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 إهداء

 

 ى:ـإلــــ

يبدورهمصمن بالبياض تجملت   ون(: )الط َّ

بهم فقتخ ،من بالسرعة  ون(: )الخائفِقلُوُ

اؤون(وــص  الل  ه وع   وامن أحب  ه: )الخط َّ

 : )المترددِون(ؤواديب ، ولموامن أراد

 : )المصُلحون(القضاياأصحاب 

 يهُدى هذا الـكتـاب

 ويرُفع هذا العمل 
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 تقديـــم
 

 وبعد: ،الجميل بسلام الإسلاممفعمة تحية 
 

تلهام تجارب لا يخفى على الانسان العاقل، أن اس
اقتنا من ويحفظ ط ،يجنبنا البحث في الظلام ،الآخرين

يقينا خطر تعلم السباحة عن  الهدر في التجربة والخطأ، و
يق الغرق، فإن تأملات هذه الطبع دة ة، ليست وليطر

ية ، ين المواقفسفري ب، بل هي نتيجة فقط المطالعة النظر
ين أو في محراب نفسي، مواقف بيني وبفي ثنايا أيامي، 

 العباد تارة وبيني وبين رب العباد تارة أخرى
 

ُ قد  المشاكل زن والفرح، تجدون الألم والأمل، الح
ا من س  بوالحلول، أو بالمختصر المفيد: هنا تجدون )ق  

 غيرهفالسعيد من وعظ ب .لعلـكم به تتعظون .. ،حياتي(
 

فأرجوا ة، والصفحات قليل، وشبه قصيرةالمواضيع منوعة، 
أن تشفع الأفكار والتجارب، في كل تقصير فني، جاء من 
 غير قصد بين ثنايا هذا الكتاب... والل  ه من وراء القصد.

 

 عبد الرحمن دويدة
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 ربي أنا، لأنك سرورٌم
أنه لن  نكون على يقينو ،لشديد بشخصيةعند إعجابنا ا

 :فخر(يسمى سلوكنا هنا )اليعارضنا في الإعجاب بها أحد. 

؟ بشرلو كان تجاه رب الالبشر، فكيف  سلوكنا تجاههذا 
هذا ؟ هل جربت أن تقول )ربك الـكريمبهل جربت الفخر 

هل  ؟دون اهتزازورأسك شامخ  واعتزاز؟ فخرإلهي( وكلك 
ك؟ عمن يكون رب ،من تلقاهكل ا مخبر، فت بها فرحاطُ 

 بين أقرب الأقربين؟  حتى أم تخجل أن تذكره

، بك أنا يا رب( لـكن الأجمل نعم، جميل أن تقول )فخور  
 ناس.دنيا الوبين ذرات الـكون، أن يتجلى ذلك الفخر 

 ربك نعالناس وتخبر  ،هذا يعني، أن تنقل تعاليم الإله
، بيا ما قال ر ، دون خجل، دون تردد، قل )اسمعوصفاتهو

( وأنت واثق فرح، مسرور، وفخووور، هذه صفات ربي
استشعار  ،حاول بعدهاثم  دون مثقال ذرة من خجل...
كة وجل، تخيل تسابق الملائ استقبال ذلك من الل  ه عز
، وأيهم يرفعها لل  ه... ثم اترك لحمل كلماتك وسلوكك

 في استقبال الفيض الإلهي. لروحك العنان
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 لسبيل؟لإيمانهم...كيف ا

اها، صة في النفس ألقوغُ  ،عانيأ   القلب في احتراقمن 
وغبطة  )الل  ه(ناله الأوائل من عطايا طمع فيما والسبب، 

 ِ  لمطمئنة...اتحلت به تلك القلوب المقدامة والنفوس  مال

ماذا فعلت بهم )لا إله الا الل  ه(؟ أخبروني ماذا حل بهم؟ 
 ه،عن الل  ه رضي بلال تحمل كيف حياتهم، انقلبت كيف
 أح د   :يردد وهو ،تجرُ ه البغالو صدره على محُملة صخورا
 ،سهنف تهنأ أن مظعون بن عثمان استطاع كيف ؟أح د

يقول  ينيع إن  " (:)عينيهحبيبتيه أحد فقد عندما و
  ؟"الل  ه في أختها أصاب ما مثل إلى لفقيرة الصحيحة

يماني أفقد أكاد أنا؟ بينما  تحديات أصغر في الفشل لمجرد ،إ
 دراسي، انامتح في رسوب حب، تجربة في فشل ياة؟الح

 من لتخ إخفاقات أنها رغم وظيفي، امتحان في اخفاق
 ربه حابر من ختطفيُ  أن قلبي كاد لماذا الجسدي؟ الألم
  القليل؟ إلا الفلاح ميزان في تزن لاقد  ،سقطات لمجرد

: قولهاأ صراحة وبكل أسعى، جعلني الذي هو الألم هذا إن
  المفقودة؟ ةالحلق عن باحثا ،ذوق الغليانتي وقلبي أبحث
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 النازلة) ةالإيمانيللشحنات  روحي افتقار من وبشدة أعاني
 اتالشحن(. الموروثة من الآباء) وليست ،(السماء من

بانية  ... البشرية( التلقينات) وليس الر

 أنل ماسة حاجةإنها  أحتاج، حبهمن لرجفة القلب 
 الإلهي، الحب ألوان هىبأب لونةم قلبي هرمونات تنطلق
يقول به،ر  سبيل في يقوى حتى الجسم، خلايا كل مغذية  و
 الوصول....  بين الرغبة و ،الحائل للـكسل عااود

 رفش نناليا رب  كيف لسبيل؟مولاي كيف ا افي
 إلى وندخل( أسلموا الذين) زمرة من فننتقل ،مناداتك
 نكون أبعد ما يكون منف ؟(آمنوا الذينيا أيها ) رحاب
 يدخل الايمان في قلوبهم(؟) االذين لم

من أخاف  الألم، يذوق قلبي جعل ما ،وعزتك هذاإن 
 قولك معأسزداد خوفي حين نورك، وي لا يبصرف، العمى

)ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
 . فهل من سبيل لتحول ناري لبرد وسلام؟سبيلا(

 ؟بك الإيمان ائفطل قلبي يضخ حتى الل  ه، يا السبيل هو ماف
ُ  ربي يا كيف   ؟عبادك قلوب في رتحض
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؟ إن بذله وسعنا في هو هل رب؟ ياوعونك  حبك ثمن ما
لم نكن لذلك أهلا، فارحمنا، فإن هذه القلوب لم تستغ 

 ب بعيد، وهو ما زادنا ألما...دنياك وأنت بعيد؟ بل قري

 فيك، أناو هون عليك، عبدي، يا: قالوالقريب سمعني الل  ه 
 ؟أرجوها وأنا أفعلها كيف :فقلتُ . أبيت   أنت   إن إلا

 دامعة، سمتبت الفطِرة فإذا: فنظرت أنظر، خلفك: فقال
 لكلام،ا تأبى إنها ...بسمتها أفهم لم لـكن دمعها، فهمت
 ...يطغى ملامحها فالحياء

ُ  وأنا ،نجاكم   تلك وقال،مجددا  ربي ناداني   دشُ ف. ناكه
ُ  الا البسمة ماو. اشتياق إلا الدمع فما ،الوصال  .شراكب

 عن يسأل وهل: فقال أعود؟ وكيف إلهي،: فقلت
عبدك : قلتو قلبي فاستحى محبوبه؟ مكان علم من الـكيف
 يكف وضعت قد عبدي، يا فقال، ظلوم جهول، ،خطاء
 به عيسم الذي سمعه كنتُ  ،بها الوصال شد من فطرة،
التي  ويده ،هاب يمشي التي ورجله به، يبصر الذي وبصره

 ذيبال وصالي شُد ،أرجوك إلهي: فقلت. بها طشيب
 تبسمت لماذا فهمت هناو .فعلت قد: فقال فطرتني،
يالمشتاق تصال جديد بالا) ...دامعة فطرتي  (صحر
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 ؟لتتقدم د،عُ

 سبحانه إليه...عدت لها من عند ربي، لنذهب 

حملت فطرتي البهية، وكيف لا، والإله لها صانع ، حملتها، 
غم رتهُا، شددتهُا، عانقتها، قبلتهاُ، ودمع  منها يسيل، مسك

 ...الضحك الصادر منها

ذاء صحنها المحبوب من غأكلت نالت قسطها من الراحة، و
فردت  ،مالروح، باشرتها بالكلام قائلا: السلام عليك

، مؤُدبة كانت، مزُينة بطيب الكلام، (الحبُ  موعليك)
ت بمحنكة في رد السلام، إن حييتها بتح  أحسن منها.ية رد َّ

أنتم )قلتُ: سعيد بك، وقبل أن أكمل الجملة قاطعتني، 
 ، فأدركت حينها، جمال هذا الصنع الإلهيالسعد حبيبي(

 المكنون في الجسد الإنساني...

فنحن  ،)لا يجوز شرعا استئذاننا(قلت بعد إذنك، قالت 
 ، فابتسمتُ وقلت: حديثيني عنك، فأجابتأهل المضطر
ل أنت لذلك مستعد؟ ففكرت وقلت: بل يجب بسؤال: وه

 أن أستعد، فقالت: يا سيدي، أنا من نصرتُ محمد ا.
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 قلت، ويحك! وكيف ذاك؟

ضحكت وقالت، ولم العجب؟ فليس ذلك من الشرك، بل 
هي وظيفة من الرب، فقلت: أووه، يا كتومة الأسرار، 
 بالل  ه زيدي، فكلامك عسل، للوقت قاتل، وللقلب آسر...

 لت: ما أحلاك من بشر... ضحكت وقا

هلها ، جأسرار   صلى الله عليه وسلمأنا يا سيدي، كان بيني وبين محمدٍ 
 العظام، وأدركها سيد الأنام.

مكاني، تحت الركام على الدوام، وأسهل ما ينساه قلب 
الانسان، تلك أنسب بيئة لي، فقلت: وهل انتهت بلاد 

 ...ضحكت وقالت، يا عبيد الل  هفالل  ه؟ 

اح، ئن الفلكنوز القوة، وخزايا بهي الروح، إني أحمل  
وسلالم البلوغ، ومفاتيح النصر... ولا سبيل لحفظها إلا 

النفس المكنونة، المستورة عن العيون، حيث الركام في 
كقلب خاتم  ،المزينةيغلب دوما، أو قصور الطين 

 الرسالة...
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 ت وقالت، يا سيديكهااااه، وكيف نصرتِ محمدا؟ ضح
 ِ ربك واسجد ر لالع جول، إجاباتنا لا تعطى بأزهد الأثمان، س
 واقترب، فبقربك، يؤذن لنا أن نفصح.

 حاضر للطيبين، قد فعلت ورجعت...

قالت هل سمعت بالرجال العظام؟ عمر وخالد والصحب 
ضهم، وأسر  الـكرام؟ هل سمعت كيف رسول الهداية رو َّ
قلوبهم، واستخرج من غضبهم شجاعة في الحق؟ ومن 

ليهم ع أجسادهم سدا للباطل، ينبطحون أرضا إن تليت
 آيات الرحمن، ويخرون بعدها للأذقان سجدا...؟

يقاعات فسيدي، أنا صنعة الل  ه في البشر،  ي الـكون هناك إ
 إن تم عزفها على أوتار القلب، استيقظت أنا...

 ، وأي معزوفة تروق لك يا حلوة؟اههااا

إن الإيقاعات كثيرة بعدد نجوم السماء، وأحبها لقلبين 
سه، في الـكون، وتفكره في نفتأمل الانسان لآيات ربه 

نا هي فأوتساؤله عن سر جمال الخليقة جمعاء... 
 صوت )استعداده( للبحث عن ربه... يطربني جدا
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)التوحيد(، به أحيا ودونه أموت، وحين كان محمد يدعو 
القوم تاليا لكلام الل  ه، تعرفت على ذلك الصوت القديم 

ع واق)المألوف( عندي، الذي خاطبني من وراء ركام ال
يف، واقع العميان.  الثقيل، واقع الجهل والز

حين نادى محمد بصوت التوحيد، أفاقت كل فطِر الـكون، 
منا توقظ كل فطرة نامت أو اكتأبت، فق التوحيدفنبرة 

الشديد  فرحين لدعوته، وأقمنا تحالفا بيننا وبينه، فانتصر على
وأرضخ القوي، فسالت دموع العظماء، من ينابيع القلوب 

 ....تحجرة، وما سالت الدموع، الم

لل  ه دركم يا صنعة الل  ه، لـكنكم عجزتم عن ذلك مع أقرب  
 أقربيه، عمه، جده، جاره...فما منعكم؟

اسمع يا عزِ، نحن نحزن، نتعب، نكتئب، في الجسد الذي 
ابتعد، وراثة ، جهلا ، حيرة ، لـكن، حين يصدق بحثه، 

فتح لنا تتنقلب مآسينا أفراحا وأمراضنا عوافي. وحين 
 قنوات الاستقبال للوحي، فإننا نجود بالـكنز. وأي كنز؟

إن الل  ه جعل فينا منجما، متاح لمن صدق وفتح قنوات 
رج الاصغاء للحق، جعل فينا قوانين الوثبة الـكبرى، التي تخ



 
13 

الانسان من الظلمات إلى النور، وصدقني يا عز، لا قوة 
بودية عفي الـكون تضاهي تحالفنا مع البشر، لتحقيق ال

 والاعمار في دنيا الناس، فنبني معا مستقبل الضياء...

أما الجسد المكابر، المعاند، الخائف على ملـكه، الراضخ 
 لقومة، المتعصب لمذهبه، فإننا نموت فيه ونميته.

فطرتي الحبيبة، هل نطمع في شيء من تكرمك علينا، 
ينا عن الل  ه؟ أم أن لذلك أثمان لسنا أهلا لبذلها؟  فتخبر

ل بيبي، لذلك أثمان أنتم لها أهل ، إن صدقتم، ركعتان بليح
 وبر بوالدين، وصوم اثنين، وأكل حلال، وكف أذى 

ح ت،  اك بخير؟ عس ثم جئتها على شوق، سائلا:وكان ما ن ص 
قالت، نمهل، ليس بعدُ، عصر الجمعة الآن، وبعده الدعاء 
يستجاب، اذهب، وتضرع، سبح وقدس، فاليوم يوم 

 يوم يشُد الوثاق بيننا، فاصدق ولا تكسل...الوثبة، ال

صدقت تلك الصادقة، الطاهرة، إن جلوسك بين يدي الل  ه 
من عصر الجمعة لقبيل مغربها )على سجادك(، يشعرك وكأن 
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جسدك، يلقى تطهيرا وتعقيما، شيء لا تصفه العبارات، 
 ولا تخطه الأنامل، إنما تنبض به القلوب، حصري لها... 

ما  كيفك؟ ضحكت وقالت، اهائلا، هاااعدت للحبيبة، ق
المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقلت منك الجواب أحلى 
ردت بعدما اعتدلت في جلستها قائلة: يا سيدي، أدامني 

 تلت؟ قلوصالل  ه بين جنبيك، وأدامك الل  ه بين جنبيه، 
 مدعيا، لا لم تصل، زيدي...

ل نضحكت وقالت، إن الل  ه إله رائع، يحب عباده، ولم ي
يما كالذي ناله الانسان، إن هذا الرب  خلق من خلقه تكر

يرى  ، أراد أن، محبة  الغالي العزيز، أراد أن يعُب د اختيار  
شيئا منه في خلقه، أعطاكم منه المشيئة والقدرة، فمن فهم 
 سنن الل  ه في كونه وسخرها كان أقدر من الجن والملائكة.

م تغفلون، الل  ه، لـكنك إن مكنوناتكم يا بني آدم، لا يعلمها إلا
 ُ تون بفتات من لى، تقتالـكنكم تنزلون للتفاهة وتتركون الع

الشيطان ضئيل، وتغضون الطرف عن كنوز الرب 
الـكريم، كنوز هي فيكم وليست منكم ببعيد، فقط، اتركوا 

 ت. فقلالعجابترون العجب  ،يد الشيطان وشدوا يد الل  ه
 رجاءت: ذاك اللقيانا الجنة بحول الل  ه. فقال لها، يا عز:
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 محاولة، لصلاة جيدة
النيلوفر  زهرة معابدهم حاملينالقادمون إلى أعجبني أولئك 

معهم، إنها حركة رمزية ذات مغزى عميق، فزهرة النيلوفر 
رغم كل جمالها، لا تنمو إلا في المستنقعات الآسنة. 
والداخل إلى المعبد بهذه الوردة، كأنه يخاطب الخالق 

كنت قادرا على استنبات هذه الوردة  إلهي، إن)العظيم: 
الرائعة من المستنقعات العفنة، فلا شك في أنك قادر على 
 جعلي زهرة عطرة في هذا المجتمع المؤذي والدنيا الصعبة(.

يه إلى أحد المبادئ الرائعة ثم يجدر بنا  التي ،أريد التنو
ريعتي: ش مبدأ يقول فيه علي مراعاتها أثناء الذهاب للصلاة:

على  ، وهذا المبدأ يؤكدفلا يهم أين أنت( هنا،لم تكن )إن 
ضرورة أن تكون )هنا والآن(، فأثناء صلاتك، إن لم 

يك  تفكر في إن كنت، فالل  ه لا يهمه هنا اتكن حاضر أبو
، )لست  هنا(.  أو بأبنائك، لا يهمه أين أنت، ما دمُت 

ل  ه والمبدأ الثالث، ينصح به أناقة الفكر، محمد الغزالي رحمة ال
يست : انتبه )فإن قراءة سور القرآن في الصلاة، لبقوله عليه

 اختبار  لعملية الحفظ، بل قراءة كلام الل  ه لل  ه(.
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 افهمها صح
 

 يقول المفكر عبد الحميد أبو سليمان:
 ))إن من أحسن ما يدرأ عن الإسلام:

 هو حسن فهم الإسلام، وحسن العمل به(( 

 :       العبادة >... 

 يلذاا م د،يتعب نهإ :وقلت لك فلان؟ين أ سألتني:لو 
 ،قرآن لاوةتأو صلاة  في محرابأكيد أنه  ببالك؟سيخطر 

 ،تأنه يساعد أهله في شؤون البيأبدا، ولـــن يخطر ببالك 
ياالأو يمارس  ،أو ينظف الحي ،أو يطالع كتابا أو  ،ضةر

 ِ ، أو ربما نائم! أو يمارس الحب )مع زوجته(. أبناءه يعُلم
 تعني بمفهومها العميق هي: كل سلوك يتُرجم عن فالعبادة

نية حسنة وغاية شريفة و )كان الل  ه فيها من وراء 
 القصد(.

 تلاؤمال هي، كما يقول أحمد خيري العمري: الحق العبادة
 تعني التيو ،الاجتماعية ومعانيها الاسلامية الشعيرة بين

 لأن ه،ل الأصلح النظام داخل المجتمع وضع في المساهمة
 (.لمجتمعا لإصلاح) :عبادته تؤهله الذي هو حلعبد الصالا
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  :الذكر >...  

 ،لمحرماتكالنظر في ا ،مر بشخص يرتكب معصيةتعندما 
ه تقول لجر بِ أن  ،أو معاكسة البنات، أو شرب الخمر

لتسبيح، ايتردد لسانه في قول كلمات  فربما لن ،الل  ه( )أذكر
تراجع عن ي قد )لالـكنه  أو ربما قد يشكرك معها لتذكيره،

 (.التي هو بصدد القيام بها فعلته

وهذا  مارس.تبينما المعصية مازالت  ،ربه ذكرفاللسان هنا  
حركة  فيالذي تم حصره  (الذكر)المفهوم المغلوط عـــن 

في  ،أو صياح الفم )كما يفعل بعض المتصوفة( ،الشفاه
ستشعر صلاة ذهنية ن) :حين أن المعنى الحقيقي للذكر هو

ا معن كل  ، فينجم عن ذلك إحجامن خلالها معية الل  هم
ذا مسهم الذين إ»قال تعالى كنا بصدد فعله واقترافه(، 

 «(مبصرون)فإذا هم  (تذكروا)طائف من الشيطان 

ية >...  ا من مبلغ ،قم بإعطاء شخص ما :الصدقة الجار
 ُ ية يكون ،شيئااعمل به  :ل لهالمال وق بعد  لي صدقة جار
هو  ،أن أول ما قد يفعلهإلى حد بعيد، ك أضمن ل مماتي،

ي قد تمتلئ الت ،ويسرع بوضعها في المساجد ،شراء مصاحف
 . لهجرانها غبار  
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ية بينما بعد  لإنسانلتشمل كل عمل يبقى  ،الصدقة الجار
كتبا  أو ،قد تكون سورة فاتحة تعلمها لطفل صغير مماته،

ية تغير بها مجرى التاريخ روثة يم موتصحيح مفاه أو ،فكر
 واد...أو شراء ثلاجة لعائلة فقيرة، أالأجدن مغلوطة م

إيجاد منصب عمل لشخص بطال. مع الأخذ بعين 
 .الاعتبار أن يكون )الل  ه من وراء القصد دوما(

ا من صبر ظفر، ومن تأنى نال م حيح أن  ص :الصبر >... 
ة تمنى، ولـكن الل  ه سبحانه وتعالى أوصانا بالصبر في مواجه

تحقيق في  ،(اسعين)ي تعترض سبيلنا أثناء العقبات ال ت
يقول اسح... وكما أهدافنا افات كل  الاكتش ن  إ» :ق نيوتناو
وهذا بعد سعي  ،ة ال تي ارتبطت باسمه سببها الصبرالعلمي  
 مذموما (انتظار  )فلو خلا الصبر من السعي صار  «شديد

  :الدعاء >... 

كل نا ، و لعامِ ال ندُ بل هو س   (يلة المتواكل  حِ )الدعاء ليس 
 :، ولدينا أدلةتمي  الأخذ بالأسباب واجب  ح   يعلم أن  

(، دن ي على نفسك بكثرة السجوعأ(، )اذهب فاحتطب)
ةالس ماء لا تمطر ذهبا ولا ) ل، ثم (. فوسِخ يدك بالعمفض 

 توضأ، وادع ربك.
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  :السلام >... 

نسعى للسلام، عندما نحس بعدم سعندما نجد خصومة 
ام ...هناك فرق بين السلنالسلام. لـك الراحة، نبحث عن

: لو شاهدت لصا عدالة، يواجهنا دائما هذا السؤالوال
 ؟أم أكشف السارق ؟يسرق، هل أسعى للسلام وأصمت

يعمل خطة تضر بالمجتمع هل أصمت؟  لو شاهدت إنسانا
ع أيهما أفضل؟ السلام م هل نشتري السلام بالصمت؟

ن لسلام لا يمكن أفا العدالة مع النقاء؟أم  ؟بقاء الشر
 ُ  على الحق والعدالة. بن  يكون سلاما، ما لم ي

 :الصراحة >... 

لى ...برأيك الصراحة أووالوقاحةهناك فرق بين الصراحة 
أم الأدب؟ أعتقد أن الأدب والذوق أهم بكثير من 

كان و ول ،بأدب الصراحة هي أن تقول الحقفالصراحة. 
يتمنى لو قيقة و . فهناك من البشر من تجرحه الحالحق معك

                   أنه لم يسمعها.

س كل ، وليكل ما يعُلم يقال واعلم أنه ليس ،لينا نك” 
 “.ما يقال جاء أهله، وليس كل ما جاء أهله جاء وقته
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 قل ولا تقل
إذا واضبت على أذكار الصباح والمساء، وزدت  >... 

معها أذكار النوم، والخروج من البيت، فلا تقل )أنا 
ن( وقل )أنا محفوظ(، مُ  ي )أنا محصن( يعن فقولكحص 

اعتمادك على )الأذكار(، أما )أنا محفوظ( تعني 
 )استشعار حماية الل  ه لك(.

إذا كنت كثير التطلع في الـكتب، تقرأ ما كتبته  >... 
الأنامل، بشتى اللغات، فلا تقل )قرأت( وقل 
)طالعت(، فما دامت عيناك لم تتأمل )الـكون( ولم يبصر 
قلبك )النفس التي بين جنبيك( فلست بقارئ. لأن 

 القراءة بمفهومها الإسلامي النافع: 

 = تأمل الـكون + معرفة النفس + مطالعة كتب(.)اقرأ

 قالت لك )أحبك(لم تتمالك إحداهن نفسها وإذا  >... 
لا تبادلها نفس الشعور )بالضبط(، فقل أنت وكنت 

مرة، خير يقة ال)شكرا لك(، ولا تقل )أحبك أيضا( فالحق
، ولو أحببتها حقا فلا تقل أحبك أيضا من الوهم المريح.

 بل قل )كيف أصل لأهلك(؟
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إذا لم تنل من الجامعة سوى )ورقة التخرج( فلا  >... 
تقل )تخرجت(، بل قل )أكملت الذهاب والإياب(، 
فالجامعة هي اسم على مسمى، هي جامعة لكل المهارات 

ية )علم ..( ، صداقات، بناء شخصية.الاجتماعية والدنيو
تحضيرا لدنيا العمل، وليست مجرد ذهاب وعودة لأجساد 

 غائبة الأذهان والروح.

إذا تبت من المعاصي، ثم رأيت يوما من يعص الل  ه،  >... 
فلا تقل )هذا عاص( بل قل )شخص مبتلى(، لأن 

 مهارة شخصية(، إنما هو)السلامة من المعصية ليست 
ن  الل  ه الى )كذلك كنتم من قبل فمتوفيق إلهي(، قال تع)

 عليكم(.

إذا رأيت شلة من الشباب يضحكون ويتمتعون،  >... 
سواء كان السبب حلالا أو حراما، فلا تقل )العبرة 
بالآخرة( بل قل )اللهم كما أسعدتهم في الدنيا فأسعدهم 
في الآخرة( لأنك بهذا الدعاء تكون قد طلبت من الل  ه أن 

ا ضلال، أو أن يتم لهم النعمة إن كانو يهديهم إن كانوا على
على هدى، وصرت أنت أعلى مرتبة منهم، لأنك حاربت 

 شيئا في نفسك اسمه )الحسد(.
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إذا رأيت انسانا غربيا، لا يعرف الل  ه، ويجهل من  >... 
يكون نبيك، فلا تقل )هذا كافر( بل قل )إنه يجهل 
 .رالإسلام( لأن الكافر هو من عرف وعلم وتيقن، ثم أنك

إذا لم تكن تعرف ذاتك، ما يفرحها وما يحزنها، ما  >... 
تجيده وما لا تجيده، ما تحب وما تكره، فلا تقل )أنا 
فلان( بل قل )اسمي فلان(. لأن أغلبنا لا يعرف عن 

 نفسه سوى )ما أثبتته وثائق البلدية(.

إذا كنت لا تعرف عن الإسلام سوى أركانه، ولا  >... 
ى مكوناته، فلا تقل )أنا مؤمن( تعرف عن الايمان سو

بل قل )ولُدت على دين آبائي(، لأنه في هذه الحالة لا 
فرق بينك وبين من لا يعرف دين الإسلام، حتى لا 
نقول بينك وبين من نصفهم )بالـكفار(. بل عليك أن 
 تدخل في الإسلام من جديد بعد دراسته وفهم مقاصده.

 الأخير: وفي

 ،)خ لوتُ( ***لا تقل إذا ما خلوت الدهر يوما ف
 ، قل )علي َّ رقيبُ(ولـكن
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 افهم رسائل الله

 غير–بعد وداع الجامعة، رحبت بي إحدى المراحل 
منا كشباب، دعوة رسمية من وزارة -مرغوب فيهاال

 الدفاع الوطني، دعوة شفعت فيها جملة )خدمة الوطن(.

يين. ية، أبغض الحلال عند الجزائر  إنها الخدمة العسكر

لأمر، لم يكن هناك نفور من جهتي تجاه الأمر، في واقع ا
ة، خاصة في الحيا جديدةكتجربة  ،فقد كنت مرحبا بها

عائلتي كان قد اجتازها، فقلت  وأنه لا أحد من أفراد
 كن أنا.فلي

كنت قبل وصول الدعوة، تلقيت عرضا من أحد فاعلي 
مة الطيبين، بأن يتولى شراء بطاقة الإعفاء من الخد الخير

 قد أخسر فرص عمل في ،ية، لأنني إن ذهبتالعسكر 
 تلك الفترة.

رفضت الأمر، كونه نوع من أنواع الرشوة، التي سأكون 
فاعل  . لـكنبذلكلو قبلت  ،ملعونا خارجا من رحمة الل  ه

الخير دعم عرضه بحجج منطقية دينية، مفادها: لو كنت 
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تخاف على دينك، فلا بأس بأن تدفع، لتفر من قدر الل  ه 
ية لا تخدم الدين بتاتا.إلى قدر   الل  ه. والخدمة العسكر

يه الماديات،  كشاب، يفكر في مستقبله القريب، تغر
 ، خاصة بعد ذكر كلمة الد يِن.همالت قناعتي لما قال

هو الرأي و –خرجت محتار ، بين رغبة في تأدية الخدمة 
والرزق  وبين السعي للمستقبل القريب-الذي تتبناه أمي

 -فاعل الخير–تبناه الذي ي السريع، وهو الرأي

ركبت بعد ذلك حافلة قد توصلني لمكان أقرب من  
منزلي، فوجدت رجلان يتحاوران، أحدهما شيخ ملتحي، 

 والآخر رجل كهل.

يق له اثنان،  قال الشيخ للرجل، الرزق واحد، والطر
يق سريع، لـكنه مفخخ بألغام الحرام، والآخر  أحدهما طر

 طاهر. ففهمت الرسالة: زكي حلاللـكنه  ،دمعب  الغير 

يق السريع للرزق( ،فاعل الخير إن رأي   لـكنه  ،هو )الطر
يق المفخخ بألغام الحرام، أما رأيُ  يق أمي فهو )ال الطر طر

يل الغير معبد( لـكنه الزكي والطاهر والحلال.  الطو



 
25 

اقتربت بعدها على استحياء منهما، فقد كان الحديث 
 مة.لاوة الحكشيقا، والكلام من فم الشيخ كانت له ح

 بعد استئذان منهما واعتذار على المقاطعة، سألت الشيخ:

فقلت  !! أنا بصدد السفر لتأدية الواجب الوطني، فابتسم
في نفسي: هذا شيخ ملتحي، كان يجدر به أن يستعيذ 

فأخبرته بالقصة بالتمام. وقلت له: هل  !! بدل الابتسامة
أنه  ترى الذهاب لهذا الواجب، هو واجب شرعي كما

واجب وطني؟ فابتسم مجددا وقال: إنها من أطيب المهام 
 والواجبات، اذهب ولا تخف، فدعاء الوالدة يرعاك.

قلت: يا شيخ، أليس إذا خفنا على ديننا، جاز لنا أن 
-ابتسامةبدل ال-ولو بالمال؟ هنا قال: معاذ الل  ه  ذلكنتقي 

من  انتكوأردف قائلا: يا بني، قد أديتها قبلك، والل  ه 
أفضل أيام عمري، بل وأزيدك من الشعر بيتا، قد كنت 

 !! إماما هناك أصلي بالناس وأعظهم. فاذهب

نزلت من الحافلة منشرح الصدر، نظرت للسماء وقلت، 
وصلت رسالتك يا رب، والجميل أنني كنت إماما في 

ية  كما كان هذا الشيخ الطيب المبارك.  ،الخدمة العسكر
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  حقيقتنا= كواليسنا 
ها ، كان ملخص(ذنوب الخلوات)محاضرة عن أعجبتني 
خلف المسرح ولا  ثالـكواليس هي ما يحد إنكالآتي: 
اف ت اللحتحقد تكون غرفة النوم، أو كواليسنا:  يظهر لنا.

ورنا، نوايانا. : صداكواليسن في الليل. عندما نكون بمفردنا،
ية من الرقابة يهكواليسنا،  إلا  ،لحظة الاختيار الحر، الحر

 رقابة الرقيب سبحانه وتعالى

ُلبس قناع ي  لـكواليس:افي  ،في الـكواليس: يُخلع قناع و
الل  ه  ن كانإ هولا يهم ،بالأمان مالم يتم فضحهيشعر المرء 

تحسس ن  ننظر خلفنا ولا ننظر للسماء. :في الـكواليس ،يراه
 رعد السماء.من ولا نخشى  ،مشي الأقدام فنرتجف

أنت ملتزم؟ سافر إلى بلد لا يعرفك فيه أحد، المتع فيه 
نا لحظة ه جودة.وبأزهد ثمن وبأعلى  ،ملقاة على الرصيف

ك، تذكر أمرين: لا أحد يعرفك، والل  ه يراقبفحر، الاختيار ال
 انزحتوإن ممثل مسرحي، للأول، فأنت إن انزحت ف

 نسان رباني(.)إفأنت  ،للثاني

 مسرح فهو مجرد ،وما عدا ذلك ،هي حقيقتنا افكواليسن 
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 هدايا البكيلي
، وقد للمسلمينهديتان أهداهم الدكتور يحي البكيلي 

 لوكي:ت فيهما من أثر على ساخترت منها )ثنتان( لما وجد

 : )لماذا أنا هنا الآن(؟ الهدية الأولى >... 

 فسيألا أنسى مساءلة ن ،أوصاني الدكتور من خلال هديته
أي في ، وهفي كنتُ في أي مجلس . أينما حللت باستمرار..

 العمل: ما ، مكانرحلة ت استضافتي فيه؟ سفر،مكان تم
ي ا يريد الل  ه منماذ من تواجدي في هذا المكان؟ ةلحكما

  هنا؟ لي الل  ه هيخبئ يلذا؟ ما من يحتاجني هنا؟ فعله هنا

. والزمان لصالحيوظف المكان جعلتني أ هذه الأسئلة
اك نعم أنا في هذه المدينة للعمل، لـكن هن جعلتني أتساءل:

فيا  ،كتبها الل  ه لي في هذه المدينة ،رسائل وغايات أخرى
سان الانأن طالما ؟ وماذا يخبئ الل  ه لي هنا؟ ترى ما هي

يطرح على نفسه هذا السؤال فإن  حياته لن تكون حياة 
 يكون سلوك الذي يعيش للصدف.                                                وسلوكه لن ،تافهة

 : )لا تجرب الل  ه، بل تيقن(الهدية الثانية >... 
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 للسماء عليك حق
 

ا يا وتقلباتُ الحياة، أَب ت إلا أن تتربع على قفِهموم الدن
ا نفسه نقابنا، وأبت رقابنا إلا الانحناء لها، فوجد وجهُ رِ 

 كرها. وأعيننا لا تبصر إلا التراب.يحدق بالأرض مُ 

جرعات من التكنولوجيا الحديثة، غيرت الطقوس نوعا 
ما، تشبعت أنظارنا بالتحديق على شاشات هواتفنا، 

ممارسة ، فتلك ضرورة لأقل انحناء  رقابنا  وبقيت وضعية
 هكذا طقوس...

 لـكن، أخي، أخية: هل تعلمان أن للسماء عليكما حق؟

دع عينيك تكتحلان بنظرات في ملـكوت الل  ه، فمجرد 
 ستشعر وكأنك سكبت شيئا على الروح ،النظر للسماء

المتعبة، أو بالأحرى ستشعر وكأنك فتحت باب غرفة 
 السرور. )هكذا أشعر بالضبط( مظلمة فدخل نور أدخل

 وأنت تمشي أو تفكر، وجِه عيناك الجميلتان نحو سماء الإله،
يا، بل يسكنها الملأ الأعلى، ملائكةيفهي ل  ست مكانا خاو

 الل  ه، وهناك )الرحمن على العرش استوى(
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فائدة، لا يعود ب ،فمن المستحيل، أن يكون النظر إليها
غبة في التعبد، ور جرعة من نية ،خاصة، لو سبق البصر

التودد، وفضول في حب الاستطلاع، ورجاء في 
 الاستشفاء، وكمية ضخمة من تذوق جمال خلق الل  ه.

يل وهم الخوف، يقتل وساوس النفس،  النظر للسماء يز
 ُ يؤنس المحبين، وهو: سجود العينين.ي  سلي المشتاق، و

تك اع حركيتاب ا ،بأن تنظر للسماء هو تذكير لك: أن لك ر  
 .ادلك النظر )ولل  ه المثل الأعلى(ويب

وطن الأصلي، الم ،عني أنك تشتاق لذلكي أن تنظر للسماء،
 ...أن: أعدنا هناك يا رباه ،فهي دعاء صامت لل  ه

أن تنظر للسماء يعني تساؤلك الداخلي: )كيف حالـكم يا 
 ُ يف جزاء  للمتقين؟ ك أهل السماء( ماذا تحملين يا سماء

 وأنتم هناك في ملـكوته؟ ،شعوركم يا ملائكة الرحمن

 ،هو تصريح لبعض خلايا جسمك بالانفلات منك
بانية المنثورة بين السماء والأرض  للتزاوج مع اللطائف الر
 لترجع إليك وقد شحنت بألطف المشاعر. فتهدأ نفسك
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 فلنشعر بهم
 

عند خروجك من بيتك صباحا، وبعد أذكار الخروج من 
ات ن عالم المخلوقم ،ه نظرك لكل ما هو حولكالمنزل، وجِ 

يا دنيا، يومك سعيد يا شجر، عمت وقل: صباح الخير 
ية...  صباحا يا حمام، أهلا يا عصافير البر

يا  يا أم العائلة الشمسية، ،هلا والل  ه، يا شمس الشموس
على، ، يا مركز المجرة، يا ساجدة في ال(د)منجم الفيتامين 

يا ملتزمة بالمهام. فناؤنا يوم شروقك من الغرب  ...و

ع راه في النهار وفي الليل، فارفلأن جمال الل  ه مطلق، نو
ل: وانظر لجمال السواد العاتم ليلا، سلم على القمر وق بصرك

  لا يقرأ كلامك إلا من كان ليلا...

وفي البكور، إذا رأيت نملة فتذكر ما مر على مسامعك من 
آيات القرآن في موضع النمل )قالت نملة يآ أيها النمل 

مساكنكم(، وتساءل: يا ترى هل وصلها خبر نملة  ادخلوا
سيدنا سليمان؟ هل ينتهجون فكرها؟ كيف تعلموا النظام؟ 

 هل يحذرون أطفالهم من سيرة الصرصور؟
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إذا رأيت جملا أو ناقة، تساءل: هل وصلهم خبر ناقة 
سيدنا صالح؟ لماذا قال المولى )أفلا ينظرون إلى الإبل 

 يزت؟اذا مُ كيف خلقت(؟ لماذا ذكرت؟ وبم

عقُدِ في ) صلى الله عليه وسلملو صادفت الخيل، فتذكر حديث نبينا 
نواصيها الخير(، وتذكر سورة العاديات وكلماتها الجميلة، 

 تذكر الخيل التي فتن بها سيدنا سليمان عليها السلام...

إذا رأيت الحمام طائرا، فتذكر قول الل  ه تعالى في سورة 
ش، في العالملك )ما يمسكهن إلا الرحمن( وإذا رأيتها 

فأخبرها أن هذه الوضعية هي التي أنقذت رسولنا من 
 كيد الـكفار، اشكرها بالنيابة، على صنيع تلك الحمامة 

 فبشرها أن هناك سورة في القرآن ،وإن رأيت العنكبوت
لقرآن الذي وصف في ا ،باسمها، وابحث عن أسرار بيتها

 الـكريم أنه أوهن البيوت.

عين  الجنون، بل هيليست ضربا من  ،هذه التصرفات
الحضور، والصحة النفسية والعقلية والقراءة الـكونية. هذه 
المخلوقات لا تعيش في مجال كوني غير مجالك، بل 

 وجدت في نطاقك، فحاول التعلم منها، ولن تندم. 
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 التوحيدكاريزما 
مصطلح يوناني مشتق من كلمة نعمة، أي هبة  ،لكاريزماا

ر اذبيته، فماذا لو كان ستجعل المرء مفُضلا  لج ،إلهية
بالقوة العظمى الأوحد(. وسبب حبي لهذه  صلةالجذب )
                 موحد:التي يهبها الل  ه للإنسان ال ،هو التجليات ،الكاريزما

 ُ مق فالموحد يتجلى عليه )البعد الأمني( للتوحيد. الناتج عن ع
ت في قلبه كل منافذ  الصلة )بالإله( جل َّ في علاه. فسدُ َّ

 الخوف، وفي روحه كل ثقوب الأذى.

 ثم يتجلى عليه )البعد الإبداعي(، فمن سرت فيه نفحات
التوحيد... سالت منه ينابيع الابداع )فكرا وسلوكا( 
مستمدا مهارات ذلك ... من التأمل في محاسن الخلق 
الإلهي، فيتجمل عمقه وتزدان ذائقته... في عقله ووجدانه 

 وسلوكه. 

هم جليات )البعد التحرري(، فمن فلتأتي في الأخير ت
)سِحر( التوحيد... وعرف أسراره، تحرر من كل عبودية 

من غبار الخرافات وسلاسل  ،وتحرر عقله ،)إلا لربه(
 .الأوهام، وضميره من عار الذل... )إلا لل  ه(
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دت ه ابتسم، وإن أَخ فت ه ضحك،  وإن  ولأن الموحد، إن ه د َّ
مت أمامه بشرا استصغرك، و ، وإن قتل إنعظ َّ ته أهنته عز 

: ية)الل  ه أكبر(، وضربته القاض:قوته الضاربة استشهد،
ياك أستعين(  ياك أعبد( وعونه )إ )حسبي الل  ه( وسنده )إ

 !! إن )شكوته لل  ه(... بينما سترتجف قدماه 

لم  ،هذا الانسان الموحد، إن سمع كلمة )لا يجوز شرعا(و
رح وانش ،أرخى سمعه ،يشمئز، وإن قيل له )قال الل  ه(

صدره، وقال )سمعا وطاعة(، فكلمات ربه تنال 
يات )برحابة صدر(.  الأولو

يفة"  هذا الانسان تجده دائما يقُل مِ غابة حياته من "الآلهة المز
)القبيلة، العشيرة، المذهب، السلطة، النجاح الاجتماعي، 
الحاكم، الإمام، التقاليد( فلا يعترف بشيء اسمه )آلهة 

 ...ى التراب ترابما عل لأنالأرض(. 

هذا الانسان الموحد، يعيش في دنياه بمبدأ )ما عدا الل  ه 
والنقاش  ،والدراسة ،نسبي(، وما دون الل  ه يخضع للمساءلة

 والتمحيص، فالل  ه وحده هو الذي )لا يسأل عما يفعل(
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إن َّ كاريزما التوحيد تقتضي أن تحمل حقيبة العقيدة ذات 
}و إِن قول رب كِ:  ذراعها الأيمن ،الذراعين على ظهرك

ي مسْ سْك  الل  هُ بضِرٍُ  ف لا  ك اشِف  ل هُ إِلا   هوُ  و إِن يرُدِْك  بِخ يرٍْ 
ليه وذراعها الأيسر قول النبي صلى الل  ه ع ف لا  ر اد   لفِ ضْلهِِ{

 )إذا سألت فاسأل الل  ه، وإذا استعنت فاستعن بالل  ه(وسلم 
   ...   إذا الذراع متينة ،فما أخف الِحمل

        لو سألته عن سر شجاعته، قال: )معية الل  ه لنا تقتل خوفنا(

يوضح نور الدين قوطيط، في مقاله )جمالية التوحيد(: و 
 كيف تتدفق جمالية التوحيد على وظيفة الإنسان:

   ِباع عقيدة  95انظر آل عمران: الآية  >: ........الات 
 15انظر فاطر: الآية  >: ......الافتقار وجدان ا 
  :31انظر آل عمران: الآية  >.......الاقتداء سلوك ا 
  :يع ا  65انظر النساء: الآية  >.......الالتزام تشر
 :ا  5انظر البينة: الآية  >...... الإرادة إخلاص 

أيها الموحدون، من يفوقكم جمالا؟  أيها الواثقون، من فيا 
يحوم حول حماكم؟ طبتم وطاب ممشاكم. فأنتم السابقون 

 بكم لاحقون ،ن شاء الل  هونحن إ
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 الأنانية الصحية

 -إن السعي وراء المصلحة أمر تستدعيه المصلحة-

يقول الشيخ ابن باديس رحمة الل  ه عليه: ' لا يستطيع أن 
عقلا  ،من أهمل أمر نفسه، فعناية المرء بنفسه ،ينفع الناس

 ليكون ذا أثر نافع' ،وروحا وبدنا، لازمة له

لديه سيارة  لأن ،ئمة معارفكليس عيبا أن تضم شخصا لقا
أو صاحب حرفة، ليس عيبا أن تتزوج فلانة لأنها تعمل، 

 ميسور الحال... أو تتزوجي فلانا لأنه

عيب أن الليس عيبا أن نوجه بوصلة الاهتمام لذواتنا،  
ونصاب بالعمى عن ذواتنا... العيب ألا  ،نبصر الآخر

 (؟ وماذا عني أنا)ت: ل  نملك جوابا لأنفسنا لو سأَ 

ل، مطلب أصيفي الحقيقة، أن تكون مصلحجيا، هو 
لا يعني أن ترمى بمبادئ المعاملات عرض الحائط،  !لـكن

ن هنا نتكلم فنحوتحمل راية المصلحة عاليا غير مبال بأحد. 
 عن المصلحة وليس عن الأنانية الممقوتة.
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يقة  فأن تكون مصلحجيا، تعني الاهتمام بنفسك بطر
لآخر، بصفة تتوافق مع وصية واعية، بعيدا عن أذى ا

 ولنفسك عليك حق( )صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم 

 دعني أبوح لك بتجربتي الشخصية:

 (1)تجربة 

كان ظروف المعيشة فيها ضعيفة، و  ،أنا أعيش وسط عائلة
س صدور التي تلام ،لي اهتمام شديد بسد ثغرات الحيرة

حاولت أفراد عائلتي، فكنت كلما رأيت حاجة 
يا نفسي بقو ...غير مبالتسديدها ل )بيوم الحاجة(، معز

 مولانا جلال الدين الرومي: 

 )إن لم تبك الغيمة، فمن أين للبستان أن يبتسم(؟

ثم شاءت أقدار الاله أن قدمت استقالتي من العمل، 
حتى أصابتني الحاجة )وهي سنة إلهية: بطالة= احتياج(، 
فلم أجد عوِ ضا بعد الل  ه تعالى سوى )الاستعارة( من 

باب، كوني لم أعمل حسابا لهكذا أيام، فكان النمل الأح
 أذكى تصرفا مني...في الحيطة والحساب ليوم الفاقة.
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 (2)تجربة 

من  الل  ه علي َّ بعمل آخر، وتعلمت الدرس من التجربة، 
 انتقاما مما مر َّ بي من ضيقفقررت الطواف حول ذاتي، 

ن يرافقه )تجاهل( م ،، فكان تمحوري حول نفسيمادي
 أنساني الادخار أن لي أبوين وإخوة حولي.  ،حولي

يقي كتاب )مائة سؤال عن  أحمد الل  ه الذي وضع في طر
الإسلام( للفهيم محمد الغزالي رحمة الل  ه عليه، فكلماته 
القائلة: )ما أقبح النجاح الذي ثمنه: رحم مقطوعة، 
وصداقة مهجورة، وأبوين منسيين، وإخوة قريبون 

ة من  ،بعيدون( لب على ق ،عطر الإنسانيةكانت كرش َّ
 امي(.)الإسلالصحيولم يفهم الأنانية بمفهومها  ،جف  

انعا من م ودرس تعلمته من التجربتين: لا أروكخلاصة 
مواساة الآخر، وتلطيف جو من يتألم لـكن! )ليس 
بالشكل الذي يعود علي  بالمعاناة والألم(، سأكون متُبصرِا 

شبعُِ غيري وأنا جائع غيري ، ولا نفسي وفي الرحمة، لا أ 
جائع، أنا وهم، نحن، كلانا، جميعا... أو بمعنى آخر: )أنا، 

 وليس بعدي الطوفان، بل حولي الانسان والحيوان(.
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هداء... لسلة المهملاتإ  
ناس بيننا ي عيشون... ربما هم أقارب أو إخوة، قد  كما أ 

سوى  ،ليست لهم مهمةوللأسف،  لـكن يكونون أصدقاء،
سمو  وبين كتحول بين ،ت حقيقيةوضعكُ أمام عقبا

قتل  رفون فيمحت، وعافية القلب ،وهناء البال ،الروح
عن قصد أو عن غير قصد، ربما ، )إقبالك على الحياة(

 أو من فرط طيبتك... لا يهم!      ،لشدة سوئهم

 المهم: قد مِهم هدية )غير مغلفة( لسلة المهملات... 

 الدخُلاء:  >... أولهم

دون  ،يةيقتحمون أسوار الخصوصالذين ن، متطفلوال أولئك
حياء، يسألون عن تفاصيلك الغير متاحة لسواك، لا لشيء 

 يقتل دواخلهم عن )ماهيتك(.  ،متطفل   سوى فضول  

ظائف وو عددخطيبتك،  تك،ائليسألون عن راتبك، ع
 على ب لادة، يفتقدون حتى لبروتوكولات ر كا ك ة  ، إخوتك
 . فما أبشعهم...الأسئلة
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ياه من إخبارهم إ أنت ما تستحي  ،ألونك أمام الناسيس 
خلُوة، ختام كل جملة من أفواههم )علامة استفهام(، 

   وملامح وجوههم عند إجابتك )علامة تعجب(.

 بالل  ه عليك ... ارمهم ولا تبُالي.                                            

اب:        >... ثانيهم   الـكذ َّ

يفِ اذهب يا اخي ب عيد ا... بعيد ا، عن كل شخص يزُ
ين هانت الذ ،. فلا أغلى من الحقيقة ... وبئس القومالحق

 .(صِدق  )أنفسنا في أعينهم، فبخلوا علينا بقولِ ما هو 
 لأن اللغة تصلي حين تقولوالـكذاب كأنه لا يصلي، 

 هو أولى الناس بسلة المهملات.ذا فلالحقيقة، 

 لعين: المرعوُب من ا >... ثالهم 

روف لظ ،)قد لا يلُام( ،إن  الذي لديه وسواس من العين
، هو أَولى ، لـكنوالتعافيقد مر  بها، نسأل الل  ه له الشفاء 

بحاجة  ،الناس بالتجنب )للأسف( ... فنحن )باختصار(
عباده، لأن مخاوف ب)لاطمئنان( وحسن ظن بالل  ه و 

 الحياة وحدها تكفي.
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 :  الركيك >... رابعهم

الذي يلجأ إليك وقت محنته، شاكيا بعض  ذاك الشخص
جيا منك بعض الحلول، ثم لا تتوانى أنت امشاكله، ور

فتقدم له ما طاب من الحلول، التي لا تحتاج سوى وضعها 
 ُ ع المشكل، لـكنه لا يطبق، ويرج حل  حيز التطبيق، لي

 ك منه..دع.ونفس الحكايةمجددا ليثقلك بنفس الهم. 

ال:   >... خامسهم  البط َّ

نا سنتريثُ قليلا... لن نقوم بإهدائه لسلة المهملات، ه
إنما نتجنب مجالسته، لـكن! في الوقت نفسه، سنبذل 

كة إلى ميدان الحر  ،المستطاع لإخراجه من سلة العطالة
المسؤولية )علينا من باب  فرُضِ  لأنه والانشغال. 
قدر  ،، أن نحاول إدماجه في الحياة المهنية(الاجتماعية
لا بأس أن نجود عليه ببعض المال )إعارة( الامكان، و
 ، كجرعة )نفس( له.قةوليس ص د  

يق )مراقبة عن بعُد( ... واهتمام  كل هذا يكون عن طر
)في خفاء(، أما مجالسته اليومية فلا، لأن البطالة 

 !نفورمنها ... لنا العطالةونحن لعِ دوى  معُدية...
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  عبادة...الطمأنة
                       !الهناءركان برز من أ... هي الركن الأالطمأنينة

 .لكل ما فينا من جمال (التآكل الداخلي) ... هوالقلقو

يعُلنِ  وما أكثر الحيرة في دنُيا الناس، لا ينجلي هم  إلا و
لم  هر ، ظسد ، ق  خلُ، ح  ، فقر ، عدِاء ، بُ قتل  الآخر قدُومه... 

  نال من كأسها جرعات. نالكُ 

به وشالأرض، هذه لطمأنينة وسكان به عداوة بين اشِ 
ُ  وقد ،بل تحالف بين الهموم والبشر... ا الحيوانات كنشارِ ت
 الهم والحزن، ومن يدري؟

 ،نيافي الد الهمومالحيرة وهذه ظيم من و الحظ العوُ ذ  وإن 
رة لهذه الحي يكونونمن هم  ،والبواسل...(نالوالديهم )

 .ف(رُ شق )تص  بباذلين الوسِع لدفع الحيرة ولو  (بالمرصاد)

 محتارا في مشاكل الحياة ،شارد الذهنل أباك وهو م َّ تأَ 
 الخد على دهاوهي تضع ي ،مكأ )ي(تأمل، ومسؤولياتها

 تتنهد!  ..محتارة.
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ف ما تطبخه لا تعرربما محتارة و، اقد يكون السبب بسيط 
كان  اأيأو ليس لديها أصلا مقادير الطبخة، للعشاء، 

 الحيرة.تلك زالة سبب إوني( )كُ السبب، كن 

 " النفسي فرِد وسُك ي، هين(بو  ة )الأَ ن  مأَ ط  ف" 

المدمنون على النوم، أولئك وأصدقاؤك،  إخوتك،أما 
 ين يهابون فتح عيونهم علىالذت، صمالمكثرون من ال

ه، يعجز حتى عن التفوه ب ين  ربما لدى أحدهم د   الواقع...
 ( أو أبتمهما قل  مقداره ،ين قاهر للرجلأن الد َّ  خاصة)

 .إحدى الهموم هجر بالهم

با كن لبي، الحيارى رق هؤلاءيؤُ  واعرف ما  ،كن فحلاف
تى ح بهم،الحال اعقد العزم ألا يطول ، فهميبالإشارة 

يعرف ث   ُ ترى قلوبهم النور، و هم صدر  و ،الابتسامة همغر
 تكون جديرا بإنسانيتك...هكذا س..الانشراح.

ِ وس ِ بعد ذلك،  د دُ رذنيك على تط أ  اضبطاق العمل، وع ن
ُ ت   ينماألحائر(. )والل  ه إني موجة  ، قلبكت بأنصِ  ،هاسمع
ِ لمسحها  باذلا وسِع  طاقتك ،وانتفض ، عل َّ (ربممحاة )أبش
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 ِ ِ عليك ويحل  علك النبيل.الل  ه يبتسم لف ، من علياءه وانضالر
 ُ يعاز من الملك الجنان... أبواب   ابعدهلك  فتحلت  .الدي ان بإ

ُ ذات يوم ها روُ وقع ج   ،كلبة    !نبحتو فهلعتكام، تحت الر
ُ الهناءناع حتى جاء أحد صُ   الل  ه إن الجرو، فونقذا ، م

  !! انثقيل في الميز ل  م  ع  ل  -هلحسعند -صوتها تخافت 

يق، كلما رأتك النملة الأولى قالت: يا أيها النمل  نمل في الطر
ي نملة، إن جعلك تتردد فلادخلوا مساكنكم، فرؤيتك ل

 .من صُن اع الهناءفأنت  ،ي الأرضوضع قدمك ف

حمام يأكل في الطرقات، إن جعلك ذلك تغير المسلك 
يطير، فأارع، وتبدل الش  ت بخير.نحتى لا يهلع الحمام و

ُ ، قلب الانسانن مأَ فكيف بمن ط   ل، لح َّ ا بيسُرِ  وبش ره
ية بسمة الومبتغيا مرضاة رب ه، في ذلك راجيا  رضا رؤ

  ...ه يا سعد؟ فيصطبغ بها كل فم

كان وإس ،ىالحيار  نة مأَ ط   من ابتغى ...الـكعبة ورب ِ  فاز
 !فحل  السلام بذكر اسمه .روعهم

 (الهموممأنينة، في زمن طُ الفير ن س  كُ )فـ 
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 الدفتر الأزرق 
 

هو دفتر صغير جميل، نستعمله في عديد المرات، لـكن 
قد تنفعنا  ،دون النظر فيه، بينما نظرة واحدة تأملية فيه

 في العديد من المواقف في الحياة.

لست أحدثك عن المصحف، ولا عن حصن المسلم ولا 
ية، مع شديد احترامي لهم.عن كتيب الأربعين   النوو

 إنه الدفتر الأزرق، الدفتر العائلي...

وجدتني، رجلا أميا عن الحالة الشخصية لأفراد عائلتي، 
 اي...جاهلا تواريخ ميلادهم، تاريخ زواج أبو

ع أن الدفتر م ،لم أفلح يوما في تهنئة أحد أفراد عائلتي
تنمه غرافقني عديد المرات، لـكن لقضاء مصالحي، ولم أ

 يوما لحفظ تواريخ الميلاد لسادة المقام العالي )أهلي(.

فاحفظوا الدفتر الأزرق، واهتموا بتواريخ ميلاد أهليكم 
 فكلمة: )اليوم عيد ميلادك( كافية لإدخال السرور.
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 الغبنفع ر

سنة، تغير خلالها  12منذ حوالي  في ولاتي التي أقطن بها،
كل شيء تقريبا، العمران، الحيوان، النبات، الخردوات، 

 الانسان بقي على حاله. إلا

أرى أولئك المشردين في الشوارع، بنفس الهيئة  لازلتُ 
فس وفي نفس الشارع، بل وربما بن ،وعلى نفس الفراش

 سنة. 12اللباس منذ 

 ارولحد الآن لم تنل المطلقات بيوتا سكنية، والفقراء لم يغاد
ية، وهذا رغم مرور   سنة. 12بيوتهم القصدير

ام البريد المركزي، معاق ومريض، ذلك الرجل البائس أم
 لا يتقن سوى الكلام الطيب للدعاء لمن يتكرم عليه.

ترى لو تبرعنا يوميا بدنانير فقط، من طرف كل مواطن 
بالولاية، ألم نكن سنعالج هذا الرجل فيقوم على قدميه 
سالما معافى؟ وكنا سنسكن تلك المرأة، فتسعد مع أبناءها، 

يطمئن قلبها؟  !! سنة 12ر هذه الـ قبل أن تم و

 ؟؟أن الإسلام جاء لرفع الغبن والمعاناةمتى سندرك، 
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 سأغلق فمي
 

طالما كنت شديد التذمر من تصرف بعض العاطلين، 
بار دون الأخذ بعين الاعت ،كنت سريع الحكم على الناس

 .الظروفالأحوال ومن سوء  ما يعيشونه في الغيب

ضعفه،  على كنت ألوم البطال على كسله، وألوم الشاكي
وألوم الفقير على عجزه، وألوم المريض على عدم سعيه، 

 وألوم الـكئيب على تذمره.

إلى حين أن أذاقني الل  ه جرعة من كل ابتلاء مذكور 
 أعلاه، من كل بستان شوكة، فعرفت رسالة الل  ه من ذلك

عرفت لماذا تذمر الـكئيب ولماذا عجز المريض، ولماذا قد 
 اذا لا يسع  البعض.يتكاسل بعض الفقراء، ولم

شعرت بعد كل ابتلاء ابتلاني الل  ه به، كأن الل  ه يقول لي 
)هل علمت الآن سبب تصرف فلان(؟ هل ذقت الآن 
مرارة ما عانوه في صمت؟ هل يحق للغير الحكم عليك كما 

 حكمت أنت عليهم؟
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ازات يرون أبسط الإنج ا،عرفت ورأيت في حياتي أناس
ه دون النسبة لنا أمرا نفعلعندنا انتصارا لهم، ما يكون ب

 بل وجهاد عندهم. ،هو )نضال( وانتصار ،وعي

رأيت وعرفت، من يدعو الل  ه أن يرزقه الجرأة في الجلوس 
)انطوائي(، رأيت من يعجز عن ابتلاع  ، لأنهمع الناس

، )فقدان الشهية العصبي( ، لأنه يعاني منلقمة واحدة
يع ف على كرأيت من يعجز عن فتح عينيه على الواقع، و

 (مكتئب)لأنه النوم ليلا ونهارا، 

عرفت من حبُست بين جدران الغرفة حد الموت، ودون 
شفقة، فقط لأنها رفضت الزواج بفلان، عرفت من 

 اذ.بسبب كلمة واحدة من أست ،فشلت في حياتها كلها

، وفي الأخير تعلمت أنه )من وذقتُ  وجربتُ  عرفتُ 
 .السهل التكلم عن الشجاعة ونحن خارج المعركة( ..

ألا ألوم حتى )أعيش  ،أخذت عهدا على نفسي
 الظروف(، ولا أحكم حتى )أذوق الألم(. 

 خير من يشعر بتراب الأزقة( ، هي)فالأقدام الحافية
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 احتكار الروعة
 .. كان هناك رجل مسلم يعمل في بلد أجنبي.

ذات يوم زاره رفيق له في العمل، وعند دخوله لمنزله، 
رأى ذلك الأجنبي بعض اللوحات المزخرفة من الآيات 

 القرآنية بالخط العربي، فأعجب بتلك الكتابة.

ره عن فحوى تلك الزخارف، فأخب ،سأل الأجنبي المسلم
اني تمت كتابته بالخط العربي، وشرح له مع ،أنها كلام الل  ه
 أعجب ذاك الرجل بمعانيها، مما جعله يهتم أكثر.الآيات. ف

بالبحث أكثر حول الإسلام، إلى  ،قام الرجل بعد ذلك
الل  ه عليه بدخول الإسلام، فانشرح صدره، وطابت  أن من َّ 

 نقسه لذلك.

عجب فوجده يبكي، فت ،مر  عليه الرجل المسلم ذات يوم
من أمره وقال: ما يكبيك يا رفيق، ها قد دخلت الإسلام 

 والحمد لل  ه، فما يشقيك؟

فقال له الرجل: لو لم أسألك عن فحوى تلك الزخارف، 
 لما أخبرتني عن هذا الدين الجميل، لماذا تحتكر هذه الروعة؟ 
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 ذكرت هذه القصة، لمروري بموقف مشابه لها...

دعتني إحدى الأخوات لحضور محاضرة حول القضية 
ن تنظيم م الفلسطينية، كان يقدمها الدكتور مراد كادير،

 جمعية البركة، فرع ولاية بسكرة.

قبل المحاضرة، كان لي موقف سلبي من القضية 
ى الفلسطينية، كنت أراها قضية تخص الفلسطينيين، وعل

الشعب الجزائري أن يهتم بقضاياه فقط. لـكن حصل لي 
ما حل لعمر بن الخطاب رضي الل  ه عنه، حين خرج من 

 دافعا عنهمسلما م ، فرجعصلى الله عليه وسلمبيته غاضبا للنيل من محمد 

وأنا لا أحمل مثقال ذرة من اهتمام بالقضية  ،ذهبت
الفلسطينية، ورجعت لمنزلي وأنا مثقل بها، متحمس 
لخدمتها، لأن المحاضرة كانت ولا أروع، والمدرب كان في 

 قمة الحنكة.

هذا ما جعلني أتساءل، لماذا كان أصدقائي المهتمين 
لا بدل ولو كان خج؟ حتى ، يحتكرون هذه الروعةبالقضية

الاحتكار، فهم غير معذورين، لذا أنصحك أينما وجدت 
 ستؤثم. ،روعة، فانشر عبيرها. وإلا
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 تجربتي مع التنمية البشرية 
 

م شاء الل  ه أن أمضيت فترة من حياتي مع رفقة تعتني وتهت
بميدان التنمية الذاتية، فعايشتهم عن قرب، وعرفت 

فرأيت  ،اكزالمربعض ت الجيد والبائس في المجال... عاشر
ت وتفاوت النوايا، واقترب ،المعاملات المالية ،عن قرب

 ء.نفس الشيتقريبا لألاحظ  ،المدربينبعض من 

من غير المنصف أن أدعي أن المجال لا خير فيه، بل 
كان لي حظ من النفع بين تلك الشلة الطيبة ... ونالت 

 نفسي حظا من الراحة النفسية.

ل، )يخبرني أنني قادر( على الوصو نعم كنت بحاجة لمن
كيف أوقد ة بحاجة لمعرفبحاجة لمن يوضح لي نقاط قوتي، 

 شعلة الإرادة ومحرك المسير.

تعلمت هناك كيف ينتظم الوقت، وكيف تصنف 
يات، وكيف تتوضح الأهداف  واهب.وتنتعش الم ،الأولو

كل هذه الثلاثة توضع في خانة الحسنات لمدارس التنمية 
 ا ينكرها إلا جاحد أو لئيم أو غير مجرب. البشرية، ل
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كر يمكن ذ  ،أما عن المآخذ التي أجدها في المجال ورواده
 :--وهو ما رأيته شخصيا-بعضها للمثال لا للحصر

التركيز على )الأنا الذاتية( بحيث ينسى الانسان  >... 
التجاءه لربه، لأنها تركز أكثر على الاستشفاء الذاتي، 

ى صناعة واقعه بنفسه، دون الالتجاء وقدرة الانسان عل
لا يتم ذكره علنا، إنما مع الوقت  الحول الل  ه وقوته. وهذ

. ترى نفسك تبذل كل الأسباب، واللجوء لل  ه تعالى يغيب
 تحت مظلة )قوة العقل الباطن(. 

ص وعدم الغو ،الجنوح إلى تقديم صورة مثالية >... 
وطرح  ،بالهموم، والاستخفاف بحكمة في عمق واقعنا

الحلول السريعة، ففي دقائق تكون سعيدا، وفي شهر 
يا  وخلال أسبوع تزول الأمراض.  ،تصبح ثر

هذه كانت المآخذ التي رأيتها وعايشتها، وكمسلم يسعى 
 للإيجابية يجدر بنا أن نذكر البديل عن ذلك:

تقول الدكتورة ليلى حمدان في مقالها المعنون ب )دليلك 
شروع هو م ،ذات في حقيقتهتطوير ال»لبناء الذات(: 

اختصره القرآن بمصطلح بليغ وبليغ جدا هو "الإعداد" 
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وذكُر بصيغة الأمر "وأعدوا" فالمسلم مطالب بإعداد نفسه 
ية حريت وحفظ وعقباتها،لمواجهة تكاليف الحياة  ه وحر

ومطالب بالإعداد لترقية  وحضارته،بلاده وأمنه 
يعه هم، خرتينفع الناس في معاشهم وآما في ،مشار

امة وإق ،ومطالب بالإعداد لحفظ الحقوق ورد المظالم
ية التي تحل جمي ع النظام الإسلامي بكامل منظوماته العبقر

 » .مشاكل المجتمعات مهما بلغ بها التعقيد

ي كما أنها نوهت لنقطة مهمة تكاد تكون غائبة في وقتنا الحال
قرآن كل الأسرار تستنبط من الف، (مصادر التلقيوهي )

ما من معضلة ف ،صلى الل  ه عليه وسلم النبيلعظيم ومن سنة ا
 .(بنور الوحيين)إلا ولها الحل لدى المستبصرين 

ولأن الل  ه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وجب علينا قبل 
تطوير الذات، أن نعرف الذات، أن نعرف )ما آتانا الل  ه( 

ية(، متتلمذا ع لهذا توجهتُ  لى لما يسمى )الهندسة الشعائر
لدكتور علي أبو الحسن، والدكتور عبد الرحمن ذاكر ا

فقد وجدت ضالتي هناك )كانطلاقة( في معرفة  ،الهاشمي
 الذات وتوجيهها ببوصلة ربانية.

 والحمد لل  ه
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 (سلفيةجماعة )تجربتي مع 
 

ما  ، كلكر صراحة كيف كانت لحظة ولوجي إليهالا أذ 
 أذكره من تلك المرحلة )المتوسطة( هو لحظات عزمي على

 تقصير ثيابي، وشراء أقمصة الصلاة أو خياطتها.
الجماعة السلفية، كان هذه ضمن  يمن المؤكد أن وجود

ائي قناعة ذاتية(، فوجود أصدق)انتماء عاطفيا أكثر منه 
 فيها كان كفيلا باتباعي لها.

 
ية، فلم أكن  ية أكثر منها جوهر كانت )سلفيتي( مظهر

للحية كي نبوت اأعي منها سوى )تقصير الثياب وانتظار 
عفيها( ولم أكن ادعي شيئا سوى   جية(.أننا الفرقة النا)أ 

 
لـكن، والل  ه كانت حيرتي بهذه الجملة )الفرقة الناجية( 
أكثر من طمأنينتي، بل أصابني الهلع المضمر الغير ظاهر 
 علنا )كيف أدخل الجنة وأمي في النار، ماذا عن أهلي؟(

اطري، يخ عما يجول بخلـكنني لم أجرؤ على سؤال أحد المشا
ُ  كانا هذفالسؤال  أو شك غير  ،عد )شبه ارتداد(ي

 مسموح به )عند البعض طبعا(.
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 وكأي شيء في هذا الـكون، له محاسن وعيوب...
 لتيافمن الجميل في هذه )الفرقة(، أو بالأحرى )الجماعة 

 ( حتى لا أقول المنهج وأظلمه، أنها لم تكناكنت أنتمي له
م. وتعاضد أصحابها مع بعضه، ي الل  هف خالية من الحب

 وأفراحهم كانت جميلة ومليئة بالدروس والطرائف.
 

أما ما لم يكن يروق لي فهو: اهتمام من هب ودب )بتجريح 
يق ة العلماء( بما فيهم أنا، فقد وجدتني أتبنى هذا العلم بطر

، وجدتني أمنع أهلي من الاستماع لعمرو خالد، ةلا واعي
راءة لطارق السويدان، وحين والشيخ كشك أو الق

 يسألونني عن السبب، أقول: )قالوا، قيل، أنه ...(.
 

ولأن الانتماء كان عاطفيا، فالانتكاسة كانت كذلك، 
 اللاشعوري منها، كان خروجا مؤدبا...وخروجي 

 
شديد  نُ كِ فقد حافظت على كل صداقاتي لحد الآن، وأ   

يق ل بعض متعا ةالاحترام للمنهج، رغم اختلافي مع طر
لنصوص وفهمهم لها، وابتعادهم عن المنتسبين مع ا

 وتقديسهم المذموم لـ )علماءهم( العقلانية.
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 تجربتي مع القراءة
 

طُرح  غايات الرنانة التي يتم تداولها، كلمابعيدا عن تلك ال
 السؤال: لماذا نقرأ؟ فلم تكن قراءتي للتنزه في عقول الناس
 ولا للسفر بأزهد الأثمان )في تلك المرحلة(. لا لم تكن...

 
لا  السبب الذي يجعلنا غالبا نتوجه نحو قبلة الكتاب، لـكننا

 نجرؤ على قول ذلك، هو )العلاج بالقراءة(.
 

م، فلا يخلو أحد منا من مشاكل نفسية، أو أمراض أي نع
ية، ) ي الثقة بالنفس، الشعور بالنقص، التيه ف عدمعضو

الحياة، فوضى الشعور، ضبابية الرؤى، الخوف من 
المجهول، الحزن على ما مضى...الخ( هذه المشاكل جعلتني 
أتجه لمحراب الـكتب، بدءا من كتاب الل  ه عز وجل، 

في شؤون  ،امل المختصين والفقهاءوانتقالا لما خطته أن
 الدنيا والدين.

 
يقال: إذا عرُف السبب، بطل العجب، وهذا ما دفع بي 
لخوض السباحة في بحر الحروف والكلمات، باحثا عن 

 أسباب مشاكلي وتفقد حلولها.
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كان النفع كبيرا، يستحق شكر الاله عليه، فمن العطايا 
لام بعد الإسوالحظوظ التي قد ينالها العبد من ربه، 

 .والايمان، هي أن ينعش )حب القراءة في قلبه( ..
خاصة إن كانت قراءة )ذكية(، بعيدة عن تضييع الوقت 

 فيما لا نفع فيه.
 

لباقة ، فليس من البسيطةوبحكم أنني كنت من عائلة 
الاجتماعية، العكوف على القراءة، وانا أتضور جوعا، 

تكون القراءة وأهلي في أمس الحاجة...فقررت: إما أن 
 بابا للزرق، وإلا بلاش.

 
ه، وجهت بوصلة القراءة للتخصص، فبرعت فيه بفضل الل   

وكانت النتيجة قبولي في إحدى الشركات، لأنني بعد الل  ه 
 .لذلك ولل  ه الحمد والمنة أهلاكنت 

إلى باب رزق، تحت شعار )اقرأ هكذا تحولت القراءة 
 تكُر م( ومن كرم الل  ه: أرزاقه بأصنافها.

 

، من الـكتب، ةوبعد الاطلاع، تنوعت مقامات القراء
إلى قراءة النفس، وقراءة الـكون والمجتمع من حولي. وفي 
 نظري هذه أرقى أنواع القراءة الموصولة بالل  ه الموصلة إليه.
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 :التمرد في القراءة 

روني من قراءة كتب  سامح الل  ه بعض أصدقائي الذين حذ َّ
ه ص إخواني،-كما قالوا–الغزالي لأنه  ورة وغفر الل  ه لمن شو َّ

 فظننت أنه ارهابي ...   ،سيد قطب في ذهنيال

هذا بدعي، وذاك صوفي، هذا شيعي وذاك مسيحي، هكذا 
بعادي من قراءة عما كان قد ينفعني.  تم إ

ذا هي قاعدة الحياة، فإن إن كل ممنوع مرغوب، هك
ي لأي سبب كان، فإن نفسي ف ،ن قراءة كتابمنعتني م

ترفض القيد، وتحب الاقتناع، دع لها  ،دواخل صدري
يكفي منك النصح.  الحكم، و

طالعه، فيما ي ،أن يكون أحادي التوجه ،يعاب على القارئ
بل هذا ينزع عنه سبغة القارئ، الذي كلما قرأ ووعى، 

 زاد احترامه وفضوله المعرفي لفكر يخالفه...

رائع  جهاز فالقارئ شجاع، لا يهاب الكلمات، لأن عقله 
 ،ل  لعملية الترشيح، فقد يلزمه الاعتياد والمرافقةمؤه

 وليس المنع والاستبداد.
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 عزيزي المتأمل في هذه الكلمات:

أينما وجدت تحذيرا من كاتب أو منعا من شيخ، فثم يوجد 
خير )لا بأس به(، خذ ما صلح واترك ما طلح. فإن المرء 

 لن تتسع مداركه، إذا لم يخرج من دائرة )قومه(.

-أبواب المعرفة، أن نقرأ لمن يخالفنا، وأم العلوم وإن من 
هي )المقارنات(، فاقرأ أي شيء، ولأي أحد، -كما يقال

 وبأي لغة، ولكل ديانة... )فأنت حر (.

  !! بشرطتمهل، فإن ذلك لـكن  

أبحر في بحرك أولا...قبل بحر )الآخر(، وتمتع ببعض 
ية والمنهجية العلمية، حتى لا تقع ف فخ البعثرة  يالمناعة الفكر

ك السلوكي. فإن فعلت، فلا خوف عليوالهلاك  ،المعرفية
 ولا هم يحزنون.

 وانتبه! 
كثرة حشو الرأس بما قال الآخرون، قد يكون ضارا، فإن 

اء خاصا لنستنشق هو ،لأنه من الضروري أن نتوقف قليلا
 (النقدية)ونصنع آرائنا بأيدينا، لهذا كانت القراءة  ،بنا

أن ننقد  بل يجببرئتي الكاتب،  فسنتنضرورة، فلا 
 .ونحلل ونناقش
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 الاقتباس لا يبنِ علِما: 

رأت أمي كتابا كنت أطالعه، موضوعا على أحد 
ه، عند رغبتها في تغيير مكان ،الطاولات، وفضولا منها

 تصفحته، ولو أنها لا تقرأ غير كتاب الل  ه.

تها رعندما عدت للبيت، وحملت الكتاب مجددا، كأنني ذك َّ 
كانت تنتظر قدومي لإخباري به، إذ قالت: قد فتحت  بما

الكتاب فوجدتك، مسطرا فيه على بعض الجمل القصيرة، 
 فقلت: أي نعم تلك اقتباسات أعجبتني.

فردت قائلة: لـكن هذه المقتطفات القصيرة، لا تبن علما، 
كان من الواجب التعمق في القراءة، فقلت في نفسي، لا 

 اسات.عرف ما تعنيه الاقتبفهي لا ت ،تكترث لما قالت

لـكن حين عاد لي رشدي، أدركت أنني أنا الجاهل بما 
عنته أمي، فقد أصابت كبد الصميم، إذ وجدتني غير ملُمِ 
بالمواضيع، والمتهم في ذلك، كان: الاقتباسات القصيرة، 
ومنذ ذلك الحين، أصبحت قراءتي عميقة، وبحثي منهجي، 

هم هو العلم فالم-روعتهامهما كانت -غير مكترث لتلك الجمل
 والفهم... فباركك الرب يا أمي.



 
60 

 إحباط فقهي

 ذهبنا وتنزهنا مع رفقة طيبة فيفي أحد أيام الدنيا، 
المدن، ذات مناظر شديدة الحسن، وتخلل تلك  إحدى
 ة. وقسطا من اللعب، والمطالع ،بعضا من التأمل ،الرحلة

غادرنا المكان، قبل صلاة العصر بعد أن صلينا الظهر، 
 لنصل بلدتنا مع أذان المغرب.

قصدت المسجد مباشرة بعد الوصول، وقام الامام 
فوجدتني حائرا، هل أصلي العصر أولا، أم للصلاة، 

أدخل مع الامام في صلاة المغرب؟ ما هو الحكم الفقهي 
في المسألة؟ وهنا بدأ الإحباط، وبدأت النفس اللوامة 

 تهمس: 

ية لم تسعفك في لحظة كهذه؟  ألا ترى أن الـكتب الفكر
أين الدين وأحكامه من مطالعتك؟ ما فائدة ما تقرأ إن لم 

يا عبد الرحمن، يبدو أنك خارج البشارة  تفقه دينك؟
ية: )من يرد الل  ه به خيرا، يفقه في الدين(، فقررت  النبو
بعدها، أن أطالع الفقه )أولا(، ولو معلومة واحدة كل 

يط في باقي المعارف.   يوم، دون التفر
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 تجربتي مع الكتابة
 

كان دخولي لمضمار الكتابة على استحياء صراحة، لأن 
 الكتابة مقام عالي الشموخ، وله ركائز لم أكن أملك قوامها. 

ولأن الإنسان يميل بفطرته نحو الخلود، فقد قررت أن 
 )خلودا أدبيا(. ...ولمن أكتب عنهم ،أمنح لنفسي

أبيت أن أترك ما يجول بخاطري أو يأكل  ،انيثوكسبب 
 وفضلت حبيس الذهن، واشمئزازمن تذمر  دواخلي،
 (، لأنني لم أكن منعلى ورق وهمي )الحاسوب طرحها

 المفاتيح. إنما من محبي النقر على لوحة ،عشاق الكتابة بالقلم

اتهم فأنه لا يتوجب على الكتاب تسمية مؤل :يقول البعض
والل  ه  ،لـكن ،ة، فهو نوع من المبالغ)مولودي الجديد(بــ:

 .كتبنا تستحق هذا اللقب

تعب ه اليخضت مخاضا امتزج ف كنت قد ،عن نفسي
لك ن ترى تأقبل  ،والتردد والخوف والتراجع ،واليأس

ولو نطقت  ؟االأفكار النور، أفلا يجدر بنا تسميتها مولود
 صفحاته لبكت كما يبكي المولود.
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في بداية المشوار، يعاني )دون أن يعلم( من  ،وكأي كاتب
 ُ عميه عن الأداء الحسن، فتلك الرغبة في أن ينال حماسة ت

كتابي مكانا في رفوف المكتبات، جعلتني أسرع في 
 التأليف، وأهرول في الطباعة.

بعد ردهة من الزمن، ومع اتساع الاطلاع، وكما يقال 
(، أدركت أن سوء )من أحسن القراءة، أحسن المقالة

كتابتي، كان لرداءة قراءتي، وهو ما جعلني أتوقف عن 
 كلما وجدت نفسي على عجل...  ،الكتابة

 هو التسرع( ،)فعدو الجودة

 ، بل كان يروق ليكنت لا أحب أن القب )بالكاتب(
لقب )المؤلف(، فقد كنت أجيد تأليف الـكتب، أما 

ها سوى فن )الكتابة( بمعناها العميق، فلم أكن أنال من
مثقال أحرف. ثم بدأت أنتقل بفضل الل  ه من العقلية 
)الجماعة( إلى العقلية )البناءة(، ومن النقل إلى 
الانشاء...ومن المألوف إلى الجديد، ومن التقليد إلى 

 ومن المسكوت عنه إلى البوح الهادئ. الابداع.

 'يموت القوم، ويبقى ما كتبوا'
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 الانفصال = الانطلاق

ية، يكفيك أن كان لي جلي س عبقري في مرحلة الثانو
 تناديه فقط، ليحمر وجهه، من شدة الخجل.

ياضيات، لا تعجزه مسألة  يا في مادة الر كان تلميذا عبقر
ولا تمرين، ولا يخيفه سؤال، لذا فقد كنت مليء الحظ 

درجة  ىإل ،بالجلوس بجانبه في القسم، أعتمد على ذكائه
بدلا عنه  ركفأشاالتواكل، وكنت أستغل خجله، 

 )بإجابته(. لـكن ذلك كان باقتراح منه.

سوى أن يكتب لي أو يهمس في أذني  ،كل ما كان عليه
لأتباهى أنا بجواب ليس لي فيه سوى فضل النقل. فقد 

 كنت من الذين قال الل  ه فيهم: 

 )يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا(.

ياضيات مكاني،  جاء يوم الامتحان، وغيرت أستاذة الر
ارع خفقان قلبي، لابتعادي عن صديقي مهدي، فتس

 .ليمصدر نقاط الامتياز 
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وضعت أمامي ورقت الامتحان، والأسوأ من ذلك أن 
)مهدي( كان خلفي، بحيث يصعب على التواصل معه، 

 كانت ورطة لا تحتمل والل  ه. 

كانت ساعة الامتحان تلك تمر علي  كالأعوام، حرج كبير 
لصفوف الأستاذة بين ا وخفقان قلبي يتعالى كلما مرت

لتجدني لا أكاد أجيب عن أي سؤال. وهو ما جعلني 
 أقلب الصفحة متظاهرا بأني ملأت الجهة الخلفية منها.

 ...بهذا الشكل ليتني متُِ  قبل هذا، على أن أفضح 

في الحصة القادمة، بمجرد دخول الأستاذة، سال العرق 
ياي )م ذا امني، استدعتني لاستلام ورقتني، سائلة إ

دهاك عبد الرحمن(؟ لماذا لم تجب؟ من عادتك الفحولة 
 أمام هكذا أسئلة؟ فقلت في قلبي )لم أكن أنا( للأسف.

يف(،  جعلتني هذه التجربة أنتفض ضد )ذكائي المز
ية في  فأخذت عهدا على نفسي، واستعنت بدروس خصو
المادة، وكان المردود في الامتحان ممتاز، فلك كل الشكر 

 فقد كان في ي عن زميلي )مهدي(.أستاذة، لفصل
 انفصالي انطلاقتي.
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 لو عشتها ،تمنيتُ
لمرحلة ادة عيشها مجددا، هي االمحطة الوحيدة التي أتمنى إع 

الجامعية، لو تدري، كم ندمت، على تلك السنوات التي 
 قضيتها غير مستمتع بتلك الأنواع الفريدة من الصداقات
يارتي لولاياتهم عند  من مختلف الولايات. وعن عدم ز

 عودتهم لديارهم في العطل )رغم دعوتهم لي مرارا(.

الندوات وقافية، دم حضور تلك النشاطان الثندمت عن ع
ية والعلمية، ندمت حين حصرت الجامعة بين قسم  الفكر
ومطعم وغرفة، ندمت عن تلك )السطحية( التي كنت 
أعامل بها رفاقي الطيبين جدا، ندمت حيث لم أشاركهم 
يات... )حقا  ألعابا، ولا سهرات، ولا مطاعم، ولا سفر

 ندمت(.

خرجت من الجامعة بصفر مهارات حياتية+ صفر 
فر + ص (متقنة)قات عميقة + صفر مادة علمية صدا

ورشات + صفر أعمال تطوعية. لم أنل سوى تلك الورقة 
ياك  من )الـكرتون الأبيض( بها اسم: تخصصي. فإ

أن تخرج من الجامعة كما دخلت لها، فهي )أرجوك( 
 .يدةدنيا جدليست مجرد دراسة، بل تحضير لمواجهة 
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 نصف إنجاز

ي: وسألت نفسحملت يوما شهادة تخرجي من الجامعة، 
يه هذه الشهادة؟ ما   ويهاتحتالمعارف التي هي ماذا تحو

كل كلمة من كلمات الاعتراف المكتوبة عليها؟ وكانت 
لما  متدِ (، فصُ متناثرة من المعلومات تشذراالإجابة: )

اهيك عن نوجدت نفسي لا أذكر أسماء المواد التي قرأتها، 
 ...فحواها

ات، ت غيرها من شهادوتأمل، الذاكرةفي استرجاع  بدأتُ 
 ، فتبين أن الأمر كان علىكانت مسيرة نيلهاوكيف 

ما نلت ف ،-ولو دون حضور-ة عجل، كنت أرنو لنيل الورق
شهادة إلا ونسيت علومها بعد اجتياز الاختبار مباشرة. 

 (اتالدرج)غم أنني تجاوزت الاختبار بامتياز في ر
 وليس )اتقانا( للمهارات.

الجدية في استحقاق وعدم  ،أنصاف الإنجازات هذه
، رغم (الأهليةما يسمى عدم )جعلتني أعاني م ،الشهادة

أخذت عهدا على نفسي أن أهتم  اكثرة المنجزات. وهن
ولا أبالي بشهاداته... تعلمت أن أمارس )الالمام(  ،بالعلم

 .تعلم(سن البالمواضيع، والانتقال من الحفظ إلى )حُ 
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 الجنون العقلاني
كم هو جميل أن تكون مجنونا وأنت عاقل ... مجنونا في 

جنونا ة(، مجنونا في تصرفاتك )النبيلة( م أفكارك )الرشيد
 في ذوقك )الرفيع(، مجنونا في )أسلوب حياتك الراقي(.

نا في        هو أن تكون مجنو-بمعناه السليم-الجنون العقلاني 
والديك( مجنونا في )تفقهك في الدين( مجنونا في بر )

 )حبك لدراستك( مجنونا في )اتقانك لعملك(.

حية هو في الحقيقة حالة صقلاني، الإصابة بالجنون الع
ك فهمتجعلك متميزا في وليست مرضة، هو حالة 

ي )حبك ف فنانا)فهمك لسنن الـكون( وأداءك، متميزا في 
 لربك الجميل( فهيما في )اقتداءك برسولك الـكريم(. 

والجنون المقصود هنا ليس الدروشة، إنما )التميز في 
يالي سلف الفنانقال  االأداء(، وكم الذي  ادور دالي،السر

 أطلق عليه لقب ]أمير الجنون[: 

 أنني عاقل(. :)الفرق بيني وبين أي مجنون هو
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 الراحة للمرهقين فقط

 سريرك،لا شك وأن ألذ شعور...هو عندما تنام على 
 ،ن هذاأن يكو ،شرطعلى وتشعر أنك في مملـكتك...لـكن 

 نومة، (بالنومة الهنيئة)ما يسمى  هوبعد إكمال العمل...و
 .بدون حيرة في الأعمال الباقية ةممؤخرة، نوبدون أعمال 

ومما ينسب إلى عيسى عليه السلام أنه قال: )أكره أن أنام 
من غير تعب(. فذوق النوم يكون )لمن تعب(، فالل  ه عز  
وجل  جعل الراحة لنستريح بها )من تعب اليوم(، وليس 

  )لنعيش بها(. وقد قيل: )نم لتستريح، ثم قمُ لترُيح(

 أمهر أطباء المعنويات

العمل(، ) التي رأيتها في دنيا الناس هو ءمن أمهر الأطبا
أي نعم، )فعقل البطال هو دكان الشيطان(، لـكن، لا 
يقصد بالعمل، إمضاء ساعات اليوم خارج المنزل، إنما 
تأدية )وظيفة محبوبة( يصاحبها إتقان بمعايير إسلامية 

ة أمهر ول: إنك بصحبوتحت رقابة ربانية. هنا يمكنك الق
عمل بأن ال :قال فرويدالأطباء على وجه المعمورة. وكما 

ية في البناء  ،مجموعا مع الحب  اني...الإنسهو حجر الزاو
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  ها؟ل استطاع غيري فعله
باء، فقالت لي نفسي الأمارة  نزل المطر، وانقطعت الـكهر
بالسوء: لا داعي للذهاب للمسجد، فأنت معذور، فردت لها 

  !! النفس اللوامة قائلة: لـكن )غيره فعلها(! وذهبوا للمسجد

قالت لي نفسي الضعيفة: دعك من العمل، فهو مرهق، 
 قد صمدوا)غيره فعلها(، ل!! سُكووتفصرخت نفسي المنتفضة: 

لوا. فلماذا نسمح للناس أن يكونوا بأفضل منا؟   وتحم َّ

تعلمت من هذا أن ما يستطيع غيري فعله، بإمكاني حتى أنا 
سلام استقبل ال ،فعله، وربما أحسن منهم، لذا فقد قررت

يري سأل نفسي: )هل استطاع غلضعف النفس، يجدر بي أن أ
الجبانة،  النفسفعلها؟( فإن كان الجواب نعم، فلا طاعة لتلك 

 ...بل العزم والتكلان على المولى الديان

 

ُح فزِ الأعلى لنا دوما، الل  ه عز وجل:  قال الم

ؤمْنِيِن  ) حزْ نوُا و أَنتمُُ الْأَعلْ ونْ  إِن كُنتمُ م    (و ل ا ت هنِوُا و ل ا ت 
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 لماذا قدمت استقالتي؟

 الاستقالة فن، وليست لأهل الغضب

 في الحقيقة كانت لي تجربتين مع الاستقالة، رضيت عن
 ة، وفي كل )خير(.وندمت نوعا ما عن الثاني ،الأولى

ء باختصار، قدمت استقالتي من الشركة الأولى، بسبب سو
التفاهم الذي حل  بيني وبين مسؤول العمل، والذي تحول 

ن، فلا نار بلا دخا ،لشجار دائم، لا أقول من دون سبب
 لـكن لأسباب لا يجدر بها أن تكون سببا لهكذا شجارات.

للنفع أو هو  ،ولأنني لم أعد أشعر أن ذهابي للعمل
نه سوى م للانتفاع، إنما للشجار اليومي، والذي لم أجنِ 

 . هنا قدمت استقالتي. .)خسران جهازي العصبي( ..

 أما الشركة الثانية،

فبعد عشرة أشهر من العمل، وجدت نفسي كاسبا للخبرة  
وفي  ،ل جيد، نظرا لاحتكاكي مع المسؤولالميدانية بشك
ائق امل مع الوثفقدت مهارتي في التع ،نفس الوقت
 لي َّ عفعرضت الاجتماعات وحتى اللغة، والتقارير و
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 ، وأنا لم أكن أملكبعد استقالة مسؤولي المسؤولية
مقوماتها، فقدمت استقالتي، بعد أن لاح لي في الأفق 

منصب آخر( بنفس حجم المسؤولية، لـكن في ظروف )
 ملائمة.

هذه الاستقالة لقيت مني بعض الرضى عن النفس وكثير 
من الندم، تمنيت لو صبرت وتحملت تلك المسؤولية ولم 
اهرب منها، وفي نفس الوقت رضيت كوني اتخذت موقفا 

)في  عترافي بعدم قدرتي على تحمل تلك المسؤوليةلاشجاعا 
 تلك الظروف( ومع )أولئك الأشخاص(

 ( تعلمت:2( و )1ومن التجربة )

 ألا أستقيل في لحظة غضب بل بعد دراسة للموضوع 
 ا أستقيل إلا إذا كان عندي باب أمل يلوح في أل

 الأفق، عن عمل بديل أو فكرة تنتظر مني سعيا.
  أن أستقيل إذا وجدتني أخسر نفسي بكل ما تعنيه

 هذه الكلمة من معاني. 
  إن قدمت استقالتي، فإن ذلك يكون بالحسنى ولا

 فقد نعود مجددا... ،أخسر العلاقات مع المسؤول
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 رحلتي، من العزلة إلى لاجتماعية
 ذ)الشخصية التجنبية(: هي الصفة التي لازمتني من

طفولتي، وسبب هذا، تحالفت في تشكيله مجموعة من 
العوامل، أدركتها عند شبابي، منها الظروف العائلية، 

التي  ،الفقر، ومن ثم دخولي لعالم الحاسوب والأنترنت
كان لها الوقع الأكبر في تشجيع انعزالي، حتى كدت أنسى 

 أسماء أفراد عائلتي، من كثرة اعتكافي على الحاسوب.

 ةالشخصية معي حتى انتهاء المرحلة الجامعي دامت هذه
 تقريبا، خففت الجامعة ذاك التجنب في شخصيتي، فقد
كانت لي شلة ممتازة. ومع ذلك فقد كانت علاقتي شبه 
سطحية، كنت صديق الكل، وكما هو معروف، فإن 

 صديق الكل هو صديق )لا أحد(.

بعد التخرج )والذي في نظري لا أعتبره كذلك(، من   
ية، والحمد لل  ه، أي نعم، حمد الل    ه علي، بأداء الخدمة العسكر

ية، وضعت )إجبار (  وشكر يصاحبه، ففي الخدمة العسكر
بين )الجماعة(، تخيل أن تنتقل بين مزاج لا يرتاح إلا إذا 

فردا(.  20كان )بمفرده( إلى آخر توضع فيه عنوة بين )
 )كانت والل  ه تجربة ولا أروع(
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دة اءة والكتابة، فاضطررت للعوبعدها دخلت محراب القر
للعزلة، وقد كانت لها فائدة عظيمة، فحين أمشي منفردا، 
يأتي الالهام، وحين أكون منفردا أقرأ جيدا. لـكن كانت 

بير ومنافع ك العزلة بالنسبة لي كالخمر والميسر، فيها ضرُ  
 للناس، و)ضرها أكثر من نفعها(. ولهذا السبب أقول:

دعا الإسلام له هو إفشاء  نظرت فوجدت أن أقل ما
السلام بين الناس، وكأنها رسالة من الاسلام )للانسلاخ 
من العزلة( والعيش مع المجتمع، خاصة وأن المؤمن 

يمانه في )فرن المجتمع(.  مطالب باختبار إ

قد وجدت أن للعزلة أعراضا مضاعفة، وأمراضا لا ثم 
د عندركها، إلا مع التقدم، والتي قد يصعب معالجتها ب

ارم عنك فكرة أن )العزلة : لي قلتُ ف فوات الأوان.
الذي كان شخصا  النموذج المحمدي()جيدة(، وتمعن 
 اجتماعيا بامتياز...

فلم تكن الصومعة محرابه، بل كان المجتمع ودنيا الناس  
 ضرورة(ل)عش اجتماعيا، واعتزل لصومعته. فــ 
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 الحب الالكتروني
 

ف كي لا ندريخلف شاشة،  من، قصص حب نعيشها
ذلك الحب )افتراضيا(، لـكن ذلك ما  وكيف ينمونشأ ت
 .العمقشديدة وربما غرامية  ة، وبنكهحقا حصلي

ن أدون الملل الذي من عادته  تمر  ف ، كيسنوات وشهور
فلا أكاد أصلا  !!! يحل على العلاقات فيعكرها؟ لا أدري

 !!! ةعلاقة افتراضية بتلك المد أنه بالإمكان عيشأصدق 
 

بكل نؤمن ف ،)ثقافة الواقع( تقتل في داخلناهذه العلاقة 
ونمارس طقوس بأحلام اليقظة،  نعيشما هو خيال، 

إن دعت  ،دافع عنهابل نالافتراضية دون خجل، 
 الضرورة.

 
ُم ني النفس قائلين وقته  : لا يهم اللقاء الآن، كل شيء فين

حلو )إلا الحب الافتراضي(، ما يهم هو صدق الحب 
يق، ولم نعرف من  وضمان المحبوب، حتى لو ب عدُ الطر

اسمه )هذا إن كان الاسم حقيقيا(، فغالبا  المحبوب سوى
 لشاشات...لا تعطى الحقائق من خلف ا
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ية  مبالغات كلامية، تأكيدات متكررة، ورموزا تعبير
وروابط أغاني يوتيوب، وربما  ،ومنشورات فيس بوك

أيضا كسرا للمزيد من خطوطنا الأخلاقية الحمراء، في حين 
انت أو همسة لطيفة ك ،أو ابتسامة ودودة ،أن نظرة صادقة

 .لتغني عن ذلك كله
 

عن  رالطرف الآخ ارفي إخب الوقتالـكثير من  نستهلك
 :رة، ولـكنكبيو كل صغيرة في  نقحمه، تناتفاصيل حيا

فإن -المحادثاترغم كل هذا الوقت المستهلك في هذه 
 الو، لسرورا ليشاركنا اموجود يكن مفي الحقيقة ل )الآخر(

 صيبنا.ت حزنأثناء نوبة  ،أكتافهعلى  لنرمي برؤوسنا
 
 مله (الشبحي)هنا، وهذا الوجود  واليس مولـكنه ،م هناإنه

كل بش نا،مشاعر معيش معهندوما  نا، جعلنافي حيات
نعيشها  أن (نحتاج)منقوص، وغير مكتمل، في حين أننا 

 (.كامل وحقيقي)بشكل 
 

هذه العلاقات  أن-قبل فوات الأوان– ندرك ليتنا
تمنعك من أهم أركان الحب الواقعي، ألا وهو  ،الافتراضية

 ية( )إيصال المشاعر بحرارتها الحقيق
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، (وة هشةرغ) نحن نبنيندرك أننا بهذه العلاقات،  ليتنا
ظرة ندرك أن ن ليتناوليس صرحا من الحب )الواقعي(، 

في الواقع، تغني عن كل ادعاءات  لوجه )المحبوب(
 وكلام الدعم. الق بول بيننا...

 
ن كتاب ، تغني عشفاه )المحبوب(بسمة حقيقية من  إن

هه( ة من نوع )ههههالـكتروني ةلو كتبت أسطره بضحك
 .مفاتيحناحتى انمحى حرف )الهاء( من لوحة 

 
سنين، يكفي لاختصار تلك الس، أن لقاء  واحدا ليتنا ندرك

إن -أن الحب دقة قلب، تليها وجوبا  ،مسبقاندرك  ليتنا
 دق ة باب(.)-القلبصدق 

 
لمحبوب لالاصبع الشمالي  فيالخاتم أن إدخال ندرك  ليتنا

، واقعية ليتنا نكون أكثر، ر الملحونبالشع خير من وصفه
(، وليس افتراضي    ... ومحبوبنا )حيوي 

إن الحب الالـكتروني، سيورث فينا أمراضا نفسية 
ية يصعب التعافي منها، أقلها )الاستياء( من الحب  ومعنو

 ، وصعوبة التأقلم مع )المحبوب( واقعيا.الحيوي
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 مني: )رضوان حميدي(علَّ
ن صادفني القدر يوما، برفيق في العمل، شديد الطيبة، رزي

 رضوان حميدي... الحال، أنيق الفكر، إنه

 ي...كانت مكاتبنا متقابلة، فتبادلنا الحوار بشكل شبه يوم

الجميل في رضوان، أنه شخص لا يبادلك الحوار ولا الأفكار 
حتى يدرس شخصيتك، ويتأكد من مدى تفهمك لفكره، 
فلم يكن من النوع الذي يهدر طاقته في شرح أفكاره 

وضوعية( الم)الانفتاح و لأصحاب الفكر المتحجر، إذ كان
 ه في اختيار أشخاص الحوار.هي ميزان

، أي نعم، رضوان يتزين غالبا بموضوعيته العادلة والمنصفة
ى مهما كان قائله، ولا يتذمر سو (للحق)فلا يصفق الا 

 مهما كان فاعله ... (باطل)مما هو 

تعلمت من رضوان، ألا أقتحم المجال الطاقي للناس، بمعنى: 
م، ولا أسألهم عن شيء مالم ألا أخوض في خصوصياته

 تكن منهم المبادرة في الإفصاح.
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كان يقول لي مرار : " إني أرى أن رسالة الدين العظمى، 
هي أن يحسن الانسان تعامله مع أخيه الانسان، فلا يهمني 

 (علاقتك معي)صلاتك أو صيامك، ما يهمني: هو 

ة رأذكر يوما أني قلت له: صديقي توفي والده، وأفكر في مغاد
العمل لحضور الجنازة، فقال لي: يا عبد الرحمن، إن العمل 
عبادة، فإن كانت بغيتك من حضور الجنازة هي إرضاء 
ية  صديقك، وإظهار حضورك، فلا تذهب، واكتف بالتعز

 مساء، أكمل عملك أفضل... فإنما الأعمال بالنيات

مما راق لي في رضوان، اهتمامه بالغذاء الصحي، فكلما 
يات لاناولته علب  !! ة عصير، قال لي: الل  ه يهديك. السكر

جعلني رضوان، أهتم بالمقالات العلمية، إذ لم أكن أميل 
لها بحكم ميلي للمقالات الأدبية، لـكن من خلاله، أدركت 
أن المعرفة نور، وأن التجارب طمأنينة، وأفضل اللغات 
هي ما خرجت من فم العلم...وتعلمت أيضا، أن تطوير 

لمي في الانسان فرض، وأن إهمال القدرات )الجانب( الع
 والاستسلام للظروف إثم حضاري، يعاقب عليه الدين. 

 وكان يقول لي دوما: ما أمقته، اتساخ الفكر.
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 اللهم بارك، كما بارَكتَ لسَعدٍ

عد الصحابي س ما نالعندأن عرشك اهتز،  إلهي، سمعتُ 
 هذهل يسماع ومنذ، الشهادة بن معاذ رضي الل  ه عنه

 و الحظ العظيمذ يغبط هذا الصحابي الجليل وقلبي ،شارةالب

 ضول: صراحة ... غرِتُ يا رب، وانتابني الفُ 

ماذا قدم هذا العبد بين يديك حتى يهتز له عرشك؟ 
 ويُحتفى به في ملـكوتك، ويشارك في حمل جنازته سبعون

يقول عنه  ،ألف ملك يلجلم ينزلوا الأرض من قبل؟ و : بر
 تبشرواس ،السماء أبواب له فتحت الذي الميت هذا من"
 باكية كل» م:وسل عليه الل  ه صلى النبي؟ ولماذا قال أهلها" به

؟ أي حظ؟ وأي سر بينك وبين «سعد أم إلا تكذب
 عبدك سعد، يا رب؟

أسرعت لـكتب السيرة، لأرى ماهية هذا المحبوب عند 
ما ، دخل  ربه، فوجدت قلة حظه من الحياة الإسلامية ك 

سنة،  36سنة، وفارق الحياة وعمره  30ه الإسلام وعمر
فلم ينل منه الإسلام إلا ستة أعوام. وهذا ما أثار جنوني، 

 كيف لبضع سنوات أن ترفع مقام العبد إلى عليين؟
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مير( مصعب بن ع)دخل الإسلام على يد سفير الإسلام 
رضي الل  ه عنهما، فلم يحتكر سعدا روعة الإسلام، وكان 

رأي قومه وزوال ملـكه، بل  يرأس الأوس، فلم يخش من
 ونسائكم رجالـكم كلامقال بكل شجاعة لبني عبد الأشهل: "

 ...جميعافأسلموا "تسُلموا حتى حرام علي  

 إن قلة كم السنين، احتوتها كثرة البركة فيها، قوم بأكملهم 
عرفوا الل  ه على يديه. هكذا عندما يجتمع النقيضين في 

 العملية.الإسلام... القلة العددية والـكثرة 

تغلغل  .صدقا المشاهد وبطل حقا، المواقف رجلكان 
 ورسوله لل  هلمحبة اليقين وا يتنفس صار حتى قلبه في الإيمان
ُ  بمِ ا دائما يبادر .الإسلام ودين وسلم عليه الل  ه صلى  ريس
ت شمس ، فالل  ه رسول قال مقولته الشهيرة التي أسر َّ

 يا ضامأذناه: " الهداية، بل كل من يقرؤها، تطربُ 
 ،الحقب بعثك فوالذي ،معك فنحن ،أردت لما الل  ه رسول

ِن ا استعرضت لو  منا خلفت ما ،معك لخضناه البحر هذا ب
ِن ا ىلق ت   أن نكره وما ،واحد رجل  برُلصُ  إن  ا ،غدا عدونا ب
يك الل  ه لعل ،اللقاء عند صُدقُ ،الحرب عند  تقر ما يناف ير
  " فيا رب هذه البركة وهذا الحظ.عينك به
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 أين صاحبي؟
اء تأملت في أحد الأشرطة الوثائقية، أين يتم فيه اختبار وف

 كلب، ومدى قدرته في العثور على صاحبه:

اءه وحاولت يوما أن تختبر مدى وف كلبا، لديك أن تخيل
 أخرى، دينةم إلى أنت وانتقلت ما، مدينة في تركتهلك، ف

 عن بعد. جهاز ترقب الكلب على ووضعت

 ومن يت،لب بيت من عنك، البحث رحلة الكلب بدأ ثم 
 ...رائحتك هي بوصلته لسواها، مدينة ومن لآخر، شارع
 :القولب (نفسك وبين بينك) تشجعه تراقبه وأنت

(Yes You Can do It), Good job 

 حة،الصحي الطرق سلك الكلب ترى حينأنك  شك لا
 رائحتكل كيف ستفرح، بها، أنت التي للمدينة ووصل
؟ ناسال ألوف بين من ميزها وكيف ؟هب عالقة بقيت

هم و مأوى، وكل ؟في طرقه التبني عروض كل ورفض
 غير احبكص إن) :بالقول ، ويحاولون إضلاله،عليه يكذبون

 ربما طه،تثبي حاولوا كلما منهم تنزعج يجعلك ما موجود(،
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 لتوقفه وأ منهم، إما وتنزعج، نفسك وبين بينك تصرخ
 ،نهملهم، وما استراح بيلم يطمئن  كلبك لـكن وسماعهم،
 بداخلي، هو موجود،أن صاحبي  أشعر: وقال فهرب،
 سيكون كيف...  سواك أحد لاأنت و أنت، يريدك

 شعورك؟

 حيث نةللمدي وصوله بمجرد الكلب، هذا أن تلاحظ صرِت  
 رب،تقت الرائحة وكأن تتسارع، طواتهخُ  بدأت أنت،

 ينطق يكاد ا،لهفمت تراه ،تراقبه وأنت يزيد، قلبيكما وخفقان
 ...يبكي يكاد صاحبي؟ أين حبيبي؟ أين سائلا

 عند ،فمه نالمتلهفة م النبحة عند اللحظة، تلك أجملها وما
ياك،  ... لقياك عند ،صدرك نحو منه القفزة وتلك رؤ

 وأنت الكب فما صاحبه، عن باحث كلب قصة هذه: العبرة
 احبكص عن الدنيا هذه في وباحث   ،أنيق بعقله انسان

( ةالفطر) فيك وضع عمن ،(الل  ه) خالقك عن ،(ل  هال)
 يفك اللقاء؟ يوم سيكون كيف بوصلتك، هي التي

يك سيكون  بك رحهف سيكون وكيف اقتربت؟ كلما جر
كيف ، وفقط إذا لم تقبل سواه، وبحثت عنه هو

ُ ت  رح  ف  ستكون   .ان..فانطلق يا انس ،وصولك عند ،بك ه
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 وفي الأخير ...

ون لهذا البوح الهادئ، أثر في أرجوا من الل  ه، أن يك
ية أو ت ،دنيا الناس، فليس الغرض هو الكتابة عر

 ألا يقع أخي ،مني ص  ر، إنما هو حِ الغيرالذات أمام 
 حفرة تعثرت فيها...في  ،الانسان

خلته حر دتم طرحه هنا، هو بمثابة غطاء لكل جُ ما  إن
رة عن جرعة فهو عباحتى يتجنبه غيري، من قلة خبرة، 

نفع عسى ربي يوقسط وافر من الوقت... ،برةمن الخ
 بها من يرى نفسه على شاكلتي.

حواه لما  ،أسعد جدا، بتلقي ما جاد به وحي انتقادكم
 وغلطات...هذا الكتاب من هفوات 

 ، يا أخي الانسانفي الل  ه أحبك
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 الرجعيةلتغذية ا
ارئ لقا م عقلمني على الارتقاء للأفضل، واحترارصا ح

وربط جسر التواصل بين القارئ والكاتب،  وانتقاده،
بسيط، هذا الـكتيب الاعكم عن انطبفيسعدني استقبال 

ذلك يكون و  بها في قادم الكتابات. نفعني الل  هيى أن عس
 على الأسئلة المطروحة أدناه: الإجابةخلال  من

 قرأت الطبعة الأولى من الكتاب؟ل ه 
  حال كان الجواب نعم، ما الفرق ببين الطبعتين؟في 
  ترى غلاف هذه الطبعة؟كيف 
  أعجبك نوع الخط؟هل 
  هو أكثر عنصر لامسك في الكتاب؟ما 
 أي مدى انتفعت بالمواضيع المطروحة؟لى إ 
  هو تقييمك للكتاب؟ا م 
  ءته؟ير هذا الكتاب بعد قراصهو مما 
  تنح الكاتب؟بماذا 

 )عبد الرحمن دويدة(فيسبوك: ال عبر للتواصل

 douida.hse@hotmail.comللتواصل عبر الإيميل: 

mailto:douida.hse@hotmail.com
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